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  كلمة المركز
  .اللهمَّ إناّ نفتتحُ الثناءَ بحمدكَ وأنتَ مسدّدٌ للصواب بمنّك

 ،الروحـيإنَّ الاِشكالية الاَساسية التي تعاني منها البشرية اليوم هي حالـة الفـراغ العقيـدي والخـواء 
والقلـــق والاضـــطراب علـــى الصـــعيد  ،هـــذه الاِشـــكالية هـــي الـــتي تفسّـــر لنـــا حالـــة التخـــبط والفوضـــى

كما تفسر لنا حالة الانحدار الاَخلاقـي المريـع الـذي بلغتـه أكثـر اkتمعـات الغربيـة   ،الفكري والنفسي
  .وبعض اkتمعات المسلمة

ضــــات مختلفــــة في الفكــــر والسياســـــة لقــــد أصــــبح عالمنــــا المعاصــــر يشــــهد إحباطــــات متتاليــــة ومو 
  .والعلاقات الاجتماعية بل والدولية

 ،والقهـــر والظلـــم والاضـــطهاد سمـــات ظـــاهرة ،فلغـــة القـــوة والعنـــف أصـــبحت اللغـــة الســـائدة اليـــوم
ــترك بصــماته علــى كــلّ اkــالات حــتى ليصــحَّ القــول إنَّ  :والارهــاب والتشــويش الفكــري والحضــاري ي

  .جوراً وطغياناً وكفراً الدنيا بدأت تمتلىء ظلماً و 
وإنَّ قـــيم العدالـــة والاِنصـــاف لا يعتمـــد  .إنَّ المعـــايير الاَخلاقيـــة والاِنســـانية لا يكـــاد يحـــتكم اليهـــا

وإنَّ منطــــق العلــــم وقواعــــد المنطــــق الصــــحيح لم تعــــد لهــــا المرجعيــــة والحســــم إلاّ في  ،عليهــــا إلاّ نــــادراً 
  .مناسبات محدودة وموارد معدودة

أصـــبحت مشخّصـــة في أكثـــر اkتمعـــات البشـــرية بمـــا لايحتـــاج معـــه إلى البرهنـــة  إنَّ هـــذه الظـــواهر
  .عليها

وفي مثـــل هـــذه الاَجـــواء المشـــحونة بـــالخوف مـــن المســـتقبل والملبّـــدة بسُـــحبٍ كثيفـــة تكـــاد تحجـــب 
وفي ظـل هـواجس ومخـاوف يعيشـها الاِنسـان المسـلم وبخاصـةٍ بعـد أن مـارسَ ضـده  ،الحقائق الناصـعة
  عمليات غسل الدماغ والتلويث الفكري تحت شعارات - بكل أساليبه الخبيثة - الاعلام الغربي
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 الاُمّــــةبــــة وعنــــاوين كبــــيرة حــــتى كــــادوا أن يســــترهبوا قطاعــــات واســــعة مــــن المثقفــــين مــــن أبنــــاء خلاّ 
  .وأوشكوا أن يخرجوهم من ملتهم ،الاِسلامية

وبغيـةَ  ،المسـلمة الامُّـةواسـتجابةً للتحـدي الحضـاري الكبـير الـذي تواجهـه  ،إستناداً إلى ذلك كلـّه
نشــر حقــائق الاِســلام ومعارفــه وأحكامــه ومبادئــه ورؤاه ونظرياتــه في مختلــف مجــالات الحيــاة الاِنســانية 

ير ،المتنوعـــة وأخـــذاً بيـــد الشـــباب المثقـــف لحمـــايتهم مـــن غوائـــل المتربصـــين  ،ومـــن أجـــل التنـــوير والتبصـــ
ليـؤدي دوراً ) مركـز الرسـالة(مـن أجـل ذلـك كلـّه جـاء مشـروع  ،وفتنـتهم وكيـدهم ومكـرهم ،لامبالاِسـ

ونشـــاطاً علميـــاً وثقافيـــاً يتكامـــل مـــع الانشـــطة والفعاليـــات الثقافيـــة الـــتي تـــنهض Eـــا  ،في هـــذا اkـــال
  .مؤسسات ومراكزإسلامية تنتشر في شرق الارض وغرEا

ــأى مركزنــا أن يفتــتح بــاكو  رة أعمالــه وأنشــطته الثقافيــة بقضــيةٍ عقائديــة مــن عقائــد لــذلك كلّــه ارت
 ،وتعرضــت لمحــاولات التشـكيك والطعــن علــى امتــداد عصــور متعاقبــة ،أُحيطــت بالتشــويش ،الاِسـلام

اجتمـــع علـــى التخطـــيط لهـــا دهاقنـــة الغـــرب الصـــليبي  ،وهـــي تتعـــرض اليـــوم إلى حمـــلات ثقافيـــة شرســـة
مـــن كثـــرة الكتابـــات والدراســـات الـــتي تناولـــت  كمـــا نشـــهده ونلاحظـــه  ،وخصـــوم الاســـلام ،الكـــافر

وهــي Nــدف إلى توجيــه ســهام النقــد والتشــويش  ،متذرعــةً بلبــاس العلميــة) المهــدي الموعــود(موضــوع 
  .لعقائدنا ورؤانا الدينية المستندة إلى الوحي الاِلهي قرآناً وسنةً 

فإننا سنحاول رفـد المكتبـة  - كما نعتقد - وإذا كان ذلك يعدُّ مبرراً كافياً لبدء انشطتنا العلمية
  .الاِسلامية بما هو نافع ومفيد وأصيل إن شاء االله تعالى

  ومنه تعالى نستمد العون والتسديد وهو حسبنا ونعم الوكيل
  مركز الرسالة
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  المقدِّمة
وصـحبه  ،والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآلـه الطيبـين الطـاهرين ،الحمد الله ربِّ العالمين

  .ومن اتبّعهم بإحسان إلى يوم الدين ،المخلصين
  ..وبعد

اعتقد المسلمون منذ فجر الرسالة الاِسلامية وإلى اليوم بصحة مابشّر به النبيّ الاَعظـم صـلى االله 
 - يسـمى المهـدي - عليـه وآلـه وسـلم مـن ظهـور رجـل مـن أهـل بيتـه علـيهم السـلام في آخـر الزمـان

وعلـــى ذلـــك كـــان ترقــّـب المـــؤمنين وانتظـــارهم . وجـــوراً  يمـــلأ الاَرض قســـطاً وعـــدلاً كمـــا ملئـــت ظلمـــاً 
مهدي أهل البيـت قرنـاً فقرنـاً، ولم يشـذّ عـنهم إلاّ شـرذمة قليلـة مـن دعـاة التجديـد والتحضّـر، نتيجـة 
ــــــوتن ــــــه فــــــان فل ــــــأثرهم بالدراســــــات والبحــــــوث الاستشــــــراقية غــــــير الموضــــــوعية مــــــن أمثــــــال ماكتب  ،لت

بتطـــرفهم المعهـــود في التحليـــل  - رقين الـــذين حـــاولواوغـــيرهم مـــن المستشـــ ،ودونالدســـن، وجولـــدزيهر
إنكــــار ظهــــور المهــــدي عليــــه الســــلام في آخــــر  - والاســــتنتاج بخصــــوص مايتصــــل بعقائــــد المســــلمين

  .الزمان
وقـــد يكــــون بعـــض مــــن اغـــترّ بمنــــاهجهم حَسَــــن النيـّــة في الــــدعوة إلى التجديـــد في فهــــم القضــــايا 

 ،ا مـــع المفـــاهيم الحضـــارية الـــتي فرضـــتها المدنيـــة المعاصـــرةالاِســـلامية ومحاولـــة إبـــراز توافقهـــا وانســـجامه
المقنّعــة  - فــرأى أنّ في إنكــار فكــرة ظهــور المهــدي عليــه الســلام ردّاً حاسمــاً علــى الــدعوات الصــليبية

آلــة جامــدة لاتنــبض  - ببحوثهــا وكتاباNــا - الــتي اســتهدفت الاِســلام فصــورته - بقنــاع الاستشــراق
  .بالحياة

ممـا أسـهم في إيجـاد  ،آثار بعض الدراسات الاستشراقية علـى ثقافـة الـبعض منـّاوهكذا انعكست 
  خرق من الداخل، ترى من خلاله تأويل بعض
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 ،والتشكيك بقسم منهـا كقضـية ظهـور الاِمـام المهـدي عليـه السـلام في آخـر الزمـان ،الثوابت الدينية
وما كان هذا ليـتم لـولا التفاعـل  ،ة الظهوروربما قد تسمع الترديد المملّ لاَقوال المستشرقين إزاء مسأل

والتأثرّ Eا لدرجة الاعتقـاد بأّ\ـا حقـائق مسـلّمة علـى الـرغم  ،اللامدروس مع تلك الثقافات المحمومة
ث ودهــاء وتطــرّف في التحليــل والاســتنتاج  ،وكيــف لا ،وكيــد بالاِســلام والمســلمين ،ممــا فيهــا مــن خبــ

فـلا ! ؟)١(وبنـدلي جـوزي يصـرّحون بتنـاقض القـرآن الكـريم  ومكدونالـد، ،ودي بـوير ،وهذا جولدزيهر
، هـذا )٢(مـن يطعـن بعقيـدة المسـلمين بظهـور المهـدي - في حركـات التبشـير الصـليبي - غرابة أن نجد

مـــع أنّ فكـــرة الظهـــور لم تكـــن حكـــراً علـــى المســـلمين وحـــدهم كمـــا ســـيتبين مـــن دراســـتها في هـــذه 
  :المقدمة

  :عالمية الاعتقاد بالمهدي
فكرة ظهور المنقذ العظيم الذي سينشر العدل والرخاء بظهوره في آخر الزمان، ويقضـي علـى  إنّ 

فكــرة آمــن Eــا أهــل  ،ويحقــق العــدل والمســاواة في دولتــه الكريمــة ،الظلــم والاضــطهاد في أرجــاء العــالم
  .وب.الادَيان الثلاثة، واعتنقتها معظم الشعوب

وصــدّق Eــا الزرادشــتيون  ،ة عيســى عليــه الســلامكمــا آمــن النصــارى بعــود  ،فقــد آمــن اليهــود Eــا
واعتنقهــا مســيحيو الاَحبــاش بترقــّبهم عــودة ملكهــم تيــودور كمهــديٍّ في  ،بانتظـارهم عــودة Eــرام شــاه
  آخر الزمان، وكذلك الهنود

____________  
الـــدكتور حســـام /ودراســـات في الفكـــر الفلســـفي الاســـلامي ،١٧:الـــدكتور عرفـــان عبـــد الحميـــد/ المستشـــرقون والأســـلام) ١(

ــرارة ،و بحـــوث في القـــرآن الكـــريم ،٦٨:الـــدين الآلوســـي ــدالجبار شـ ــزاعم المستشــــرقين  ،٥٤ - ٥٢ :للـــدكتور عبـ فقـــد بـــينّ مـ
  .وفنّد جميع مفترياNم ،وأقوالهم بتناقض القرآن الكريم

  .١٣٢و ١٠٧ :فان فلوتن/والسيادة العربية ،٢٣١ :دونالدسن/عقيدة الشيعة) ٢(
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  .ومثلهم اkوس إزاء مايعتقدونه من حياة أوُشيدر ،فيشنواعتقدوا بعودة 
وهكذا نجد البوذيين ينتظرون ظهـور بـوذا، كمـا ينتظـر الأسـبان ملكهـم روذريـق، والمغـول قائـدهم 

  .جنگيزخان
  .)١(وقد وجد هذا المعتقد عند قدامى المصريين، كما وجد في القديم من كتب الصينيين

عبـاقرة الغـرب وفلاسـفته بـأنَّ العـالم في انتظـار المصـلح العظـيم وإلى جانب هذا نجد التصريح من 
  :الذي سيأخذ بزمام الاُمور ويوحّد الجميع تحت راية واحدة وشعار واحد

إنّ العـــالم في انتظـــار مصـــلح يوحّـــد ( :قـــال ،الفيلســـوف الانجليـــزي الشـــهير برترانـــد راســـل :مـــنهم
  .)٢() العالم تحت عَلَمٍ واحد وشعار واحد

إنّ اليــوم الــذي يســود العــالم كلـّـه ( :قــال ،)النظريــة النســبية(العلامّــة آينشــتاين صــاحب  :ومــنهم
  .)٣() ويكون الناس متحابِّين متآخين ليس ببعيد ،الصلح والصفاء

والاكَثر مـن هـذا كلـّه هـو ماجـاء بـه الفيلسـوف الانكليـزي الشـهير برناردشـو حيـث بشّـر بمجـيء 
  .)مانالاِنسان والسوبر (المصلح في كتابه 

يلـوح لنـا أنّ «  :معلّقـاً ) برناردشـو(وفي ذلك يقول الاسـتاذ الكبـير عبـاس محمـود العقـاد في كتابـه 
  .)٤(» سوبرمان شو ليس بالمستحيل، وأنّ دعوته إليه لاتخلو من حقيقة ثابتة

____________  
  .٢٧٠ :مصطفى غالب الدكتور/والإمامة وقائم القيامة ،٤٤ - ٤٣ :سعد محمد حسن/المهدية في الاِسلام) ١(
  .٦ :السيد عبد الرضا الشهرستاني/المهدي الموعود ودفع الشبهات عنه) ٢(
  .٧ :المهدي الموعود ودفع الشبهات عنه) ٣(
  .١٢٥ - ١٢٤ :عباس محمود العقاد/برناردشو) ٤(
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أما عن المسلمين فهـم علـى اخـتلاف مـذاهبهم وفـرقهم يعتقـدون بظهـور الإمـام المهـدي في آخـر 
ولايخـتص هـذا الاعتقـاد بمـذهب دون  ،ن وعلى طبق مابشّر بـه النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلمالزما
ومـــا أكثـــر المصـــرّحين مـــن علمـــاء أهـــل الســـنة ابتـــداءً مـــن القـــرن الثالـــث . ولا فرقـــة دون أُخـــرى ،آخـــر

فتــاء الهجـري وإلى اليــوم بــأنّ فكــرة الظهــور محــلّ اتفّــاقهم، بــل ومــن عقيــدNم أجمــع، الأكثــر مــن هــذا إ
بوجـــوب تأديبـــه بالضـــرب  :بوجـــوب قتـــل مـــن أنكـــر ظهـــور المهـــدي، وبعضـــهم قـــال :الفقهـــاء مـــنهم

كمـا سنشـير  - علـى حـدّ تعبـيرهم - الموجع والاِهانة حـتى يعـود إلى الحـقّ والصـواب علـى رغـم أنفـه
  .إليه في الفتوى الصادرة على طبق معتقد المذاهب الاَربعة

اعلـــم أنّ المشـــهور بـــين «  :قيـــدة المســـلمين بظهـــور المهـــديولهـــذا قـــال ابـــن خلـــدون معـــبرّاً عـــن ع
أنــّه لابــدّ في آخــر الزمــان مــن ظهــور رجــل مــن أهــل  :الكافــة مــن أهــل الإســلام علــى ممــرّ الاَعصــار

ويســمى  ،ويســتولي علــى الممالــك الاِســلامية ،ويظُهــر العــدل، ويتبعــه المســلمون ،يؤيــد الــدين ،البيــت
  )١(. »المهدي 

علــى الــرغم ممــا عــرف عنهمــا مــن  - الاُســتاذ أحمــد أمــين الاَزهــري المصــريوقــد وافقــه علــى ذلــك 
فأمــا أهــل السُــنّة فقــد آمنــوا Eــا «  :فقــال معــبرّاً عــن رأي أهــل السُــنّة Eــا - تطــرّف إزاء هــذه العقيــدة

  .)٣(، ثم ذكر نصّ ماذكره ابن خلدون )٢(» أيضاً 
  .)٤(» دي فوجدها نحو الخمسينوقد أحصى ابن حجر الاَحاديث المروية في المه«  :ثم قال

  قرأت رسالة«  :ثم ذكر ماقرأه من كتب أهل السنة حول المهدي فقال
____________  

  .٥٢الفصل /٥٥٥ :١تاريخ ابن خلدون ) ١(
  .٤١ :أحمد أمين/المهدي والمهدوية) ٢(
  .١١٠ :المهدي والمهدوية) ٣(
  .٤٨ :المهدي والمهدوية) ٤(

   



١١ 

إبراز الـوهم المكنـون مـن كـلام ( :الصديق في الردّ على ابن خلدون سماهاللاُستاذ أحمد بن محمد بن 
وقد فنّد كلام ابن خلدون في طعنه علـى الاَحاديـث الـواردة في المهـدي وأثبـت صـحّة  ،)ابن خلدون
  .)١(» إّ\ا بلغت التواتر: وقال ،الاَحاديث

الاِذاعــــة لمــــا كــــان « :قــــرأتُ رســــالة أُخــــرى في هــــذا الموضــــوع عنوا\ــــا«  :وقــــال في موضــــع آخــــر
  .)٢(» لاَبي الطيب بن أبي أحمد بن أبي الحسن الحسني» ومايكون بين يدي الساعة

التوضيح في تواتر ماجـاء في : قد كتب الاِمام الشوكاني كتاباً في صحة ذلك سماه« : وقال أيضاً 
  .)٣(» المنتظر والدجال والمسيح 

يمـان بظهـور المنقـذ مـادام أهـل السـنّة قـد وجـدوا إذن لافرق بين الشيعة وأهل السنّة من حيـث الاِ 
في ذلك خمسـين حـديثاً مـن طـرقهم، وعـدّوا ظهـور المهـدي مـن أشـراط السـاعة، وأثبتـوا بطـلان كـلام 
ابــن خلـــدون في تضــعيفه لـــبعض الاَحاديــث الـــواردة في ذلـــك، وأّ\ــم ألَّفـــوا في الــرد أو القـــول بـــالتواتر  

ســلمين وبـين غــيرهم مـن أهــل الادَيـان والشــعوب الاُخـرى مــن كتبـاً ورسـائل، بــل لافـرق بــين جميـع الم
) محمــد(مــع اتفّــاق المســلمين علــى أنّ اسمــه  ،حيــث الاِيمــان بأصــل الفكــرة وإن اختلفــوا في مصــداقها

  ).المهدي(ولقبه عندهم هو  ،كإسم النبي صلى االله عليه وآله وسلم
ـــاق أهـــل الادَيـــان الســـابقة ومعظـــم الشـــع ـــا يعلـــم أنّ اتفّ وب والقوميـــات وعبـــاقرة الغـــرب ومـــن هن

علـــى  - وتبـــاين المعتقـــدات، واخـــتلاف الاَفكـــار والآراء والعـــادات ،مـــع تعـــدد الادَيـــان - وفلاســـفته
  ،أصل الفكرة

____________  
  .١٠٦ :المهدي والمهدوية) ١(
  .١٠٩ :المهدي والمهدوية) ٢(
  .١١٠ :المهدي والمهدوية) ٣(

   



١٢ 

فــإذا أضــفنا إلى ذلــك  .لاســتحالة تحقّــق مثــل هــذا الاتفّــاق جزافــاً لايمكــن أبــداً أن يكــون بــلا مســتند 
اتفّاق المذاهب الاِسلامية جميعاً على صحة الاعتقاد بظهور الاِمام المهـدي في آخـر الزمـان وأنـّه مـن 

علم أنّ اتفّاقهم هذا لابـد وأن يكـون معـبرّاً عـن  - كما سيأتي مفصلاً  - أهل البيت عليهم السلام
وحينئــذٍ فــلا يضــرّ اعتقــادهم  ،مــة الــتي لاتجتمــع علــى ضــلالة علــى مــاهو مقــرر في محلّــهإجمــاع هــذه الاُ 

بظهــور مهــدي أهــل البيــت علــيهم الســلام اخــتلاف تشخيصــه عنــد مــن ســبقهم مــن أهــل الادَيــان 
إذ بالاِمكــان معرفتــه حــق معرفتــه مــن خــلال مصــادر المســلمين المعتمــدة لمــا عُــرِف عــنهم  ،والشــعوب

لنقل عن طريق السماع والتحديث شفةً عن شـفة وصـولاً إلى مصـدر التشـريع، وبمـا من اتبّاع منهج ا
  .لانظير له في حضارات العالم أجمع

  :ومع هذا نقول
إنّ اعتقاد أهل الكتاب بظهور المنقذ في آخر الزمان لايبعد أن يكون مـن تبشـير أديـا\م بمهـدي 

 عليه وآله وسـلم إلاّ أّ\ـم أخفـوا ذلـك عنـاداً أهل البيت عليهم السلام كتبشيرها بنبوّة نبينا صلى االله
  .وتكبرّاً إلاّ من آمن منهم باالله واتقّى

ير في أســـفار التـــوراة إلى ظهـــور المهـــدي في آخـــر الزمـــان، كمـــا في  ويـــدلّ علـــى ذلـــك وجـــود مايشـــ
اصــعدي أيتّهــا الخيــل ( :وإليــك نصــه) ســفر أرميــا(الــنصّ الــذي نقلــه الكاتــب أبــو محمــد الاُردني مــن 

 ،واللوديُّـــون القابضـــون القـــوس ،كـــوش وقـــوط القابضـــان اkـــنّ   :ولتخـــرج الابَطـــال ،يّجـــي المركبـــاتوه
لاَن للسـيد ... فيأكل السـيف ويشـبع ،يوم نقمة للانتقام من مبغضيه ،فهذا اليوم للسيد ربِّ الجنود

  ).)١()ربِّ الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند \ر الفرات
____________  

  .١١ - ٤٦/٢ :والنص نقله من سفر إرميا ،١٥٥ :عودة مهاوش أبو محمد الاردني/قدس تحت اkهرالكتاب الم) ١(
   



١٣ 

ـــير جـــداً  فقـــد قـــال الباحـــث الســـني ســـعيد أيـــوب في كتابـــه  ،وهنـــاك مـــاهو أوضـــح مـــن هـــذا بكث
ثمّ » المهـــدي مـــافي عملـــه عيـــب : مكتـــوب في أســـفار الانَبيـــاء :ويقـــول كعـــب«  :)المســـيح الـــدجال(

ب أهــل الكتــاب«  :ذا الــنصّ بقولــهعلّــق علــى هــ لقــد تتبــع أهــل  ،وأشــهد أنــني وجدتــه كــذلك في كتــ
فـدلت أخبـار سـفر الرؤيـا  ،الكتاب أخبار المهدي كما تتبعوا أخبار جده صلى االله عليـه وآلـه وسـلم

ن صــلبها اثنــا عشــر رجــلاً  ير : أي ،ثمّ أشــار إلى امــرأة أُخــرى ،إلى امــرأة يخــرج مــ الــتي تلــد الرجــل الاَخــ
ـــهالـــذ ورمـــز  ،إنَّ هـــذه المـــرأة الاَخـــيرة ســـتحيط Eـــا المخـــاطر :وقـــال الســـفر ،ي هـــو مـــن صُـــلب جدت

) والتنّين وقفَ أمام المرأة العتيدة حتى تلد ليبتلع ولـدها مـتى ولـدت( :وقال» التنّين«للمخاطر باسم 
يقـول  .ولكـن بعـد ولادة الطفـل ،أنَّ السـلطة كانـت تريـد قتـل هـذا الغـلام :أي ،٣ :١٢سفر الرؤيـا 

  .عندما هجمت عليها المخاطر اختطف االله ولدها وحفظه«  :باركلي في تفسيره
ب هــذا الطفــل كمــا يقــول  :أي ،٥ :١٢ســفر الرؤيــا ) واختطــف االله ولــدها( :والــنص ــ أنَّ االله غيّ

  .باركلي
وهــي مــدة لهــا رموزهــا عنــد أهــل  ،وذكــر الســفر أنّ غيبــة الغــلام ســتكون ألفــاً ومئتــين وســتين يومــاً 

إنّ التنـّين سـيعمل حربـاً شرسـة مـع نسـل المـرأة كمـا  :ثم قـال بـاركلي عـن نسـل المـرأة عمومـاً  ،ابالكتـ
وذهب ليصـنع حربـاً مـع بـاقي نسـلها الـذين يحفظـون وصـايا  ،فغضب التنّين على المرأة( :قال السفر

  .)١( ١٣١٢/سفر الرؤيا ) االله
____________  

  .لطبعة الثالثة، ا٣٨٠ - ٣٧٩ :سعيد أيوب/المسيح الدجال) ١(
 ،المهـــدي عنـــد الشـــيعة هـــو الاِمـــام الثـــاني عشـــر مـــن أئمــة أهـــل البيـــت وأولهـــم علـــي بـــن أبي طالـــب عليـــه الســـلام :أقــول
وهــو عنــد  ،مقطــوع بصــحته ومصــرح بتــواتره عنــد أهــل الســنة كمــا ســيوافيك» المهــدي حــق وهــو مــن ولــد فاطمــة«وحــديث 

  :وهم ،ثلاثة بالمباشرة :الشيعة المولود الثاني عشر لفاطمة عليها السلام
=  

   



١٤ 

ب العهـدين مـن تحريـف وتبـديل إلاّ أنـّه  ،وهذا وإن لم يصحّ لمسلم الاحتجاج بـه لمـا مُنيـت بـه كتـ
إذ لـيس كـلّ  ،ثم اختلافهم فيما بعـد في تشخيصـه ،يدلّ وبوضوح على معرفة أهل الكتاب بالمهدي

فكثـير مـن الاُمـور الكلِّيـة الـتي جـاء Eـا الاِسـلام   ،ماجاء به الاِسلام قد تفرّد به عن الاَديـان السـابقة
  .كانت في الشرائع السابقة قبله

بر فيهــا بأحكــام كليّــة كانــت في الشــرائع المتقدمــة وهــي في ( :قــال الشــاطبي وكثــير مــن الآيــات أُخــ
  .)١()ولافرق بينهما ،شريعتنا

الله عليـــه وآلــه وســـلم مـــن وإذا تقــرر هـــذا فلايضــرُّ اعتقـــاد المســـلم بصــحة مابشّـــر بـــه النــبي صـــلى ا
اليهـود (أن يكـون هـذا المعتقـد موجـوداً عنـد أهـل الكتـاب  ،ظهور رجل من أهل بيته في آخر الزمـان

ولايخــرج هــذا المعتقــد عــن إطــاره الاِســلامي بعــد أن  ،أو عنــد غــيرهم ممــن ســبق الاِســلام) والنصــارى
ما ينَطِقُ عَنِ (ى االله عليه وآلـه وسـلم بشّر به النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم وبعد الاِيمان بأنه صل

  .)٢( )إن هوَ إلاّ و5ٌ يوpُ * الهَوىَ 
وأما عن اعتقادات الشـعوب المختلفـة بأصـل هـذه الفكـرة كمـا مـرّ فـيمكن تفسـيرها علـى أسـاس 

ولو فكّـر الاِنسـان قلـيلاً في  ،أنّ فكرة ظهور المنقذ لاتتعارض مع فطرة الاِنسان وطموحاته وتطلّعاته
  يستمد ،تراك معظم الشعوب بأصل الفكرة لاَدرك أنّ وراء هذا الكون حكمة بالغة في التدبيراش

____________  
=  

ن ولــد الحســين عليــه الســلام ،الحســنان ومحســن وامــا عــن أولاد الحســن علــيهم الســلام فهــم   ،وتســعة بــدو\ا وهــم الائَمــة مــ
ني فاطمـة عليهـا السـلام إلاّ أ\ـم اخُرجـوا مـن مج ولايـرد مثـل هـذا علـى  ،مـوع الاثـني عشـر لكـو\م ليسـوا بأئمـةكذلك من بـ

هــذه هــي ( :ولهــذا قــال الاســتاذ ســعيد أيــوب ،لاَنّ ولادتــه مــن فاطمــةعليها الســلام بالمباشــرة ،مــالم يكــن إمامــاً وهــو محســن
يـدلّ علـى  بمـا ٣٧٩ثم علـق عليـه في هـامش ص ) وهي نفس أوصافه عند الشيعة الاِمامية الاثني عشـرية ،أوصاف المهدي
وهذا وإن كان ممكناً إلاّ أنّ اعتقاد الشيعة وغيرهم بظهور المهـدي في آخـر الزمـان لم يكـن علـى أسـاس . تقارب الاَوصاف

  .الاستدلال بما في كتب العهدين كما سنبينه مفصّلاً في هذا الكتاب
  .، المسألة الرابعة١١٧ :٣الشاطبي المالكي /الموافقات) ١(
  .٤ - ٣ :٥٣ :سورة النجم) ٢(

   



١٥ 

ترك فريسـة يأســه  الاِنسـان مـن خلالهــا قوّتـه في الصــمود إزاء مـايرى مــن انحـراف وظلــم وطغيـان، ولا يـُـ
  .دون أن يزوّد بخيوط الاَمل والرجاء بأنّ العدل لابدّ له أن يسود

فـلا علاقـة  ،وأمـا عـن اخـتلاف أهـل الادَيـان السـابقة والشـعوب في تشـخيص اسـم المنقـذ المنتظـر
ولــــيس هنـــاك مايـــدعو إلى بيـــان فســــاد  ،لـــه في إنكـــار مابشّـــر بـــه النــــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم

 ،ونسـبه ،وحسـبه ،مادام الاِسلام قد تصدى بنفسه لهذه المهمـة فبـينّ اسمـه ،تشخيصهم لاسم المنقذ
تفاضـــت حـــتى تـــواترت بـــذلك الاَخبـــار واس ،وطريقـــة حكمـــه ،وســـيرته، وعلامـــات ظهـــوره ،وأوصـــافه

وقـد  ،كما صـرحّ بـذلك أعلامهـم وحفّـاظهم وفقهـاؤهم ومحـدثوهم  ،بكثرة رواNا من طرق أهل السنّة
روى تلـك الاَخبــار عـن النــبي صــلى االله عليـه وآلــه وســلم مايزيـد علــى خمســين صـحابياً كمــا ســنبرهن 

  .عليه في هذا البحث
كمــا هــو معلــوم بــين وأمــا عــن اخــتلاف المســلمين فيمــا بيــنهم مــن حيــث تشــخيص اســم المهــدي  

مــن  - علــى العكــس - بــل هــو ،فلــيس فيــه أدنى حجــة للمستشــرقين وأذنــاEم ،أهــل الســنة والشــيعة
كــاختلافهم في   ،لانَــّه مــن قبيــل الاخــتلاف في تفاصــيل شــيء متحقــق الوجــود ؛الادَلــّة القاطعــة عليــه

وقـس عليـه  ،تكفـير منكـره القرآن الكريم بين القـول بقِدَمِـه وحدوثـه مـن االله تعـالى، مـع اتفّـاقهم علـى
  .سائر اختلافاNم الاُخرى في تفاصيل بعض العقائد دون اُصولها

  :Nافت القول باُسطورية فكرة الظهور
إنّ النتيجة المنطقية لما تقدم قاضية بتفاهة مزاعم المستشرقين ومن وافقهـم باُسـطورية فكـرة ظهـور 

نتشــر الاِيمــان Eـا بمثــل هــذه الصـورة، لاشــك أّ\ــا المهـدي في آخــر الزمـان، ذلــك لاَنّ الاُســطورة الـتي ي
  ولكن التاريخ لايعرف أمُّة ،سلبت عقول المؤمنين Eا، وصنعت لهم تاريخاً 

   



١٦ 

خلقت تاريخها أُسطورة، فكيف الحال مع أمُّة هي من أرقـى أمُـم العـالم حضـارة في القـرون الوسـطى 
  !؟باعتراف المستشرقين أنفسهم

ولا  ،أنّ القائلين Eذا يعترفون برقيّ الحضارة الاِسلامية وسموّها بين الحضـارات العالميـة ،والعجيب
ينكـرون دور الاِسـلام العظـيم في Nـذيب نفـوس المـؤمنين مـن سـائر البـدع والخرافـات والعـادات الباليـة 

فاقهـا علـى الاعتقـاد ولم يلتفتـوا إلى أنّ أمُـة كهـذه لايمكـن اتّ  ،وتسـتنكرها العقـول ،التي تمجّها النفوس
بأُســـــطورة، وأغلـــــب الظـــــنّ أنَّ هـــــؤلاء المستشـــــرقين لمـّــــا وجـــــدوا عقائـــــد أســـــلافهم مـــــلاَى بالخرافـــــات 

 - الذي هو أنقى من الـذهب الابريـز - كبرُ عليهم أن يكتبوا عن الاِسلام  ،والاَساطير والضلالات
عــن النــبي الاَعظــم صــلى االله ولهــذا وصــفوا مــاتواتر نقلــه  ،دون أن يُضــيفوا عليــه شــيئاً مــن أحقــادهم

  .عليه وآله وسلم بشأن ظهور المهدي في آخر الزمان بأنهّ من الاَساطير
كOَُتَ Lَِمَةً Hَـرُجُ مِـنْ أفـْوَاهِهِم إن فَقُولـُونَ إلاّ  (لانَـّا نعلـم أنَّ القـوم  ،والمصيبة ليست هنـا

والشـيخ  ،السـيد جمـال الـدين الافَغـاني، بل المصـيبة تكمـن في كتابـات مـن تقمّـص لبـاس )١( )كَذِباً 
ممــا ســاعد علــى إخفــاء حقيقتهــا وواقعهــا الــذي لم يكــن  ،محمــد عبــده ونظائرهمــا مــن قــادة الاِصــلاح

ولا  ،من دون تروٍ مطلـوب ،وطلب الهداية ممن غرق في بحر الضلال ،غير الاستظلال بفيء الخصوم
  .تهدف أُصوله الشامخةويس ،التفات مسؤول إلى مايهدّد تراث الاِسلام الخالد
ثّ  ،ومــن هنــا وجــب التحــذير مــن هــؤلاء وأوُلئــك ــ ن كــل ماينُفَــث، أو يُـبَ قبــل بيــان  ،والاحــتراز عــ

  .الدليل القاطع على عقيدة المسلمين بالمهدي في فصول هذا البحث
  واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

____________  
  .١٨/٥ :الكهف) ١(
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  الفصل الاَول

  لكتاب والسُنّةالمهدي في ا
   



١٨ 
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فَسّرة في المهدي
ُ
  :بعض الآيات الم

وعقيـدة المسـلمين بالمهـدي المتـواترة . لايخفى أنّ القرآن الكريم والسـنّة النبويـّة صـنوان لمشـرعّ واحـد
قـد أيـدها  - كمـا سـيأتي في هـذا الفصـل - عن النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم بـلا شـك ولاشـبهة

يات المباركة الـتي حملهـا الكثـير مـن المفسـرين علـى المهـدي المبشَّـر بظهـوره القرآن الكريم بجملة من الآ
  .في آخر الزمان

فلابـد مـن التسـليم بـأنّ القـرآن الكـريم لم  ،وإذا ماتواتر شيء عن النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم
ءٍ وهُـدىً وَنزZََّْا عَليَكَْ الكِتَابَ ( :يهمله بالمرةّ وإن لم تدركـه عقولنـا؛ لقولـه تعـالى ْnَ ِّaُتبِيَْاناً لِـ

 َeى للمُسلِمgُةً وبiَ١()ور(.  
ولاشـك بـأنّ  ،إذن استجلاء هذه العقيدة من الآيات المباركة منـوط بمـن يفهـم القـرآن حـق فهمـه

أهل البيت عليهم السلام هم عدل القرآن بنصّ حديث الثقلين المتـواتر عنـد جميـع المسـلمين، وعليـه 
  .فإنّ ماثبت تفسيره عنهم عليهم السلام من الآيات بالمهدي لابد من الاذعان إليه والتصديق به

المفسـرة لعـدد مـن وفي هذا الصدد قد وقفنا على الكثير من أحاديث أهـل البيـت علـيهم السـلام 
ير أصــحاب  .الآيــات المباركــة بالاِمــام المهــدي وســوف لــن نــذكر منهــا إلاّ مــا كــان مؤيــداً بمــا في تفاســ

  .المذاهب الاُخرى ورواياNم
إنّ أعــداء هــذا الــدين مــن أهــل الكتــاب والمنــافقين والمشــركين  :مــا نمهّــد لــه بــالقول :فمنهــا - ١

نْ فُطْفِئُـ (ومن والاهـم 
َ
ن يـُتِمo نـُورَهُ ولـَوْ كَـرِهَ يرُِيـدُونَ أ

َ
ب االلهُ إلاo أ

ْ
فوَْاهِهِمْ وَيَـأ

َ
وا نـُورَ االلهِ بـِأ

  .)٢()الsفرُِونَ 
____________  

  .١٦/٨٩ :النحل) ١(
  .٩/٣٢ :التوبة) ٢(

   



٢٠ 

فهذه الآية العجيبة بينت لنا أنّ حال هؤلاء كحال مـن يريـد بنفخـة فـم إطفـاء نـور عظـيم منبـثّ 
وفي هـذا منتهـى  .ويريـد االله تعـالى أن يزيـده ويبُلِغـَهُ الغايـة القُصـوى في الاِشـراق والاِضـاءة ،في الآفـاق

لاِنَّ نفخــــة الفــــم القــــادرة علــــى إطفــــاء النــــور  ؛التصــــغير لهــــم والتحقــــير لشــــأ\م والتضــــعيف لكيــــدهم
  .لن تقدر على إطفاء نور الاِسلام العظيم الساطع - كنور الفانوس - الضعيف

لمــا فيــه مــن تمثيــل فــنيّ رائــع بلــغ  ،ومــن دقــائق التصــوير الاِلهــي ،ائــب التعبــير القــرآنيوهــذا مــن عج
  .ولن تجد له نظيراً قط في غير القرآن ،القمة في البيان

إرادة االله عـزَّ وجـل الظهـور التـام لهـذا الـدين رغـم  ،ثم تابع القرآن الكريم ليبين لنـا بعـد هـذا المثـال
ينِ Lُِّهِ وَلوَْ كَـرِهَ  ( :فقال تعـالى ،أنوفهم ِّuا َvَ ُظُْهِرَهxِ َِّقyِي أرسَْلَ رسَُوَ}ُ بالهُدى ودَِينِ ا

oهُوَ ا�
ُ ونَ  ِgُْ١()الم(.  

غ لَْ#َ الاسِْلامِ دِيناً فلَنَ  ( :لقولـه تعـالى ؛والمراد بدين الحق هو دين الاِسلام بالضـرورة وَمَن يبَتَْ
ينَ فُقْبَلَ مِنهُْ وَهْوُ ِ'    .)٢()الآخِرَةِ مِنَ ا+اَِ*ِ
ه  ( :وقوله تعالى يـنِ oLُـ ouا vَ ُظُهِرَهx(، والضـمير في قولـه  ،لينصـره علـى جميـع الادَيـان :أي

وجعلـوه هـو المتبـادر مـن  ،راجـع إلى ديـن الحـق عنـد معظـم المفسـرين وأشـهرهم )xظُهِـرَهُ  ( :تعالى
  .لفظ الآية

الى لرسـوله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم بنصـرة هـذا الـدين وإعـلاء  وهذه بشـرى عظيمـة مـن االله تعـ
وقــد اقترنــت هــذه البشــرى بالتأكيــد علــى أنّ إرادة أعــداء الــدين إطفــاء نــور الاِســلام ســوف  ،كلمتــه

  .ولو كره المشركون ،لن تغلب إرادته تعالى إظهار دينه القويم على سائر الادَيان
  قال الرازي في ،لغلبة والاستيلاءوالاِظهار في الآية لا يراد به غير ا

____________  
  .٩/٣٣ :التوبة) ١(
  .٨٥ /٣ :آل عمران) ٢(
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وقــد  ،وقــد يكـون بـالكثرة والوفـور ،واعلـم أنّ ظهـور الشـيء علــى غـيره قـد يكـون بالحجّـة«  :تفسـيره
ــأمر مســتقبل غــير  ،ومعلــوم أنــّه تعــالى بشّــر بــذلك .يكــون بالغلبــة والاســتيلاء ولايجــوز أن يبشّــر إلاّ ب

  .)١(»فالواجب حمله على الظهور بالغلبة  ،وظهور هذا الدين بالحجة مقرر معلوم ،حاصل
ــبي صــلى االله عليــه وآلــه  ولا يخفــى أنّ تلــك الغلبــة علــى الادَيــان الاُخــرى قــد تحققــت في عهــد الن

ولا يخفـى أيضـاً أنّ  ،ن يـدٍ وهـم صـاغرونوسلم وخير دليل على ذلك أّ\م دفعوا الجزية للمسلمين ع
  .تلك الغلبة والنصرة كانت بما يتناسب وصيرورة الاِسلام ديناً قوياً مهاب الجانب وذا شوكة

ــــيس كــــذلك ــــا الجزيــــة بــــالاَمس قــــد ســــيطروا اليــــوم علــــى  ،ولكــــن واقعنــــا اليــــوم ل والــــذين دفعــــوا لن
مـا يلاحـظ مـن نشـاط التبشـير لأديـان أهـل  مـع ،وغُزيِنا في عقر ديارنا ،والعدو أحاط بنا ،مقدساتنا

  .الكتاب على قدمٍ وساق
فهـل يكـون معــنى ظهـور الـدين علــى  ؛وإذا كنـا نعتقـد حقــاً بـأنّ القـرآن الكــريم صـالح ليومـه وغــده

ســـــائر الاَديـــــان منطبقـــــاً علـــــى واقـــــع الاِســـــلام اليـــــوم الـــــذي يكـــــاد يكـــــون مطوقـــــاً بأنظمـــــة المســـــلمين 
ن مصداق واقعي غير كثرة من ينتمي إلى الاِسلام مع مـا في هـذه وهل لتلك البشرى م ؟وسياساNم

  !؟الكثرة من تضاد وتناقض واختلاف في العقائد والاَحكام
ه (: هذا مع أنّ المروي عن قتادة في قوله تعالى يـنِ oLُـ ouا vَ ُظُهِرَهx ( هـو الادَيـان « : قـال

فالاَديـان كلّهـا  .والـذين أشـركوا ،واkـوس ،نصـارىوالصـابئين، وال ،والذين هـادوا ،الذين آمنوا :الستة
فـإنّ االله قضــى بمـا حكـم وأنـزل أن يظُهــر  ،والاِسـلام يــدخل في شـيء منهـا ،تـدخل في ديـن الاِسـلام

  .)٢(»دينه على الدين كلّه ولو كره المشركون
____________  

  .٤٠ :١٦الرازي /التفسير الكبير) ١(
  .١٧٦ :٤السيوطي /الدر المنثور) ٢(

   



٢٢ 

حــتى يعــم المشــارق والمغــارب  ،جعلــه أعلــى الادَيــان واقواهــا :وإظهــاره«  :وفي تفســير ابــن جــزّي
  .)٢(وهذا هو المروي عن أبي هريرة كما نصَّ عليه جملة من المفسرين. )١(»

والبيهقــي في ســننه عــن جــابر رضــي  ،وابــن المنــذر ،وأخــرج ســعيد بــن منصــور«  :وفي الــدر المنثــور
ــه  ( :االله عنــه في قولــه تعــالى oLُ ِــن ي ouا vَ ُــرَه لايكــون ذاك حــتى لايبقــى يهــودي  :قــال )xظُهِ

  .)٣(ولانصراني صاحب ملّة إلاّ الاسلام
لايبقـى « :سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم يقـول« :وعن المقداد بن الاَسـود قـال« 

إمــا  .إمــا بعـزٍّ عزيــز، وإمـا بــذلٍ ذليـل ،رض بيــت مـدر ولاوبــر إلاّ أدخلـه كلمــة الاسـلامعلـى ظهـر الاَ 
  .)٤(»وإما يذُلهّم فيدينون له  ،يعزهم فيجعلهم االله من أهله فيعزّوا به

ومــن هنــا ورد في الاثَــر عــن الاِمــام البــاقر عليــه الســلام أن الآيــة مبشّــرة بظهــور المهــدي في آخــر 
ســيُظهر ديــن جــده صــلى االله عليــه وآلــه وســلم علــى ســائر  - د مــن االله تعــالىبتأييــ - وأنــه ،الزمــان

  .)٥(وهو قول السدّي المفسّر .الادَيان حتى لايبقى على وجه الاَرض مشرك
لايبقـــى أحـــد إلاّ دخـــل في الاِســـلام  ،ذاك عنـــد خـــروج المهـــدي :وقـــال الســـدّي«  :قـــال القـــرطبي

«)٦(.  
خِذُوا مِن مsنٍ  ( :قوله تعالى :ومنها - ٢

ُ
  وَلو ترَى إذ فزَعُِوا فلا فَوتَْ وأ

____________  
  .٢٥٢ :تفسير ابن جزي) ١(
ــير الطــــبري ) ٢( ـــدر المنثــــور ١٢١ :٨، وتفســــير القــــرطبي ٤٠ :١٦، والتفســــير الكبــــير ٢١٥/١٦٦٤٥ :١٤تفســ  :٤، والـ

١٧٦.  
  .١٧٦ :٤الدر المنثور ) ٣(
  .٣٥ :٥مجمع البيان ) ٤(
  .٣٥ :٥مجمع البيان ) ٥(
  .٣٥ :٥ومجمع البيان  ٤٠ :١٦، والتفسير الكبير ١٢١ :٨تفسير القرطبي ) ٦(

   



٢٣ 

  .)١()قريب
يره  ،عـــن حذيفـــة بــن اليمـــان تفســـيرها في الجــيش الـــذي يخُســـف بـــه ،فقــد أخـــرج الطـــبري في تفســ

وسـيأتي مايــدلّ علــى أنّ ذلــك الخســف لم يحصــل إلى الآن علـى الــرغم مــن روايتــه في كتــب الصــحاح 
  .)٢(وأنه من أشراط الساعة المقترنة بظهور المهدي بلا خلاف ،والمسانيد المعتبرة

وبـه صـرحّ أبـو حيـان  ،وما أخرجه الطبري ذكره القرطبي في التذكرة مرسلاً عن حذيفـة بـن اليمـان
وأورده الزمخشـري في   ،والسـيوطي في الحـاوي للفتـاوى ،والمقدسي الشافعي في عقد الدرر ،في تفسيره

وروى  ،وأورده الثعلــــبي في تفســــيره«  :وقــــال الطبرســــي في مجمــــع البيــــان ،)٣(كشّــــافه عــــن ابــــن عبــــاس
  .)٤(»أصحابنا في أحاديث المهدي عن أبي عبداالله عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام مثله 

ــذا ِ:اطٌ  ( :قولــه تعــالى :هــاومن - ٣ ــونِ هَ ــا وَاتoبِعُ نo بهَِ ــَ>ُ ــلا يَمْ ــاعَةِ فَ oــمٌ للِس ــهُ لعَِلْ oوَ<ن
  .)٥()مُستَقيم

يره وتــاج  ،والخــازن ،والنسـفي ،والقــرطبي ،والــرازي ،وكــذلك الزمخشـري ،فقـد صــرح البغـوي في تفســ
ن كثــير ،وأبــو حيــان ،الــدين الحنفــي الآيــة بخصــوص نــزول عيســى بــن والهيثمــي أن  ،وأبــو الســعود ،وابــ

  .)٦(مريم عليه السلام في آخر الزمان
____________  

  .٣٤/٥١ :سبأ) ١(
  .٣٥ :أنُظر تفصيل ذلك في الفصل الثالث من هذا البحث ص) ٢(
 :٣، والكشـــاف ٨١ :٢مـــن الفصـــل الثـــاني، والحـــاوي للفتـــاوى  ٤ب  ٧٤ :، وعقـــد الـــدرر٧٢ :٢٢تفســـير الطـــبري ) ٣(

٤٦٨ - ٤٦٧.  
  .٣٩٨ :٤مجمع البيان ) ٤(
  .٤٣/٦١ :الزخرف) ٥(
  ،٢٢٢ :٢٧، والتفسير الكبير ٢٦ :٤، والكشاف ٤٤٤/٦١ :٤البغوي /معالم التنزيل) ٦(
=  

   



٢٤ 

بنزول عيسى عليـه  ،وهو من رؤوس التابعين ومشاهيرهم في التفسير ،وقد أوّلها مجاهد في تفسيره
  .)١(السلام أيضاً 

ن حنبــل، وابــن أبي حــاتم وقــد أشــار الســيوطي في الــدرّ المنثــور  ،والطــبراني ،إلى مــا أخرجــه أحمــد بــ
عـن ابـن عبـاس أ\ـا بخصـوص  ،وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد من طـرق ،والفريابي ،وابن مردويه

  .)٢(ماذكرناه
وقـد قـال مقاتـل بـن سـليمان ومـن تابعـه مـن المفسّـرين « :وقال الكنجي الشافعي في كتابه البيـان

 ،يكون في آخر الزمـان ،هو المهدي عليه السلام )و<نهّ لعَْلِمٌ للساعة  ( :في تفسير قوله عز وجل
  .)٣(»وبعد خروجه يكون قيام الساعة وأمارNا

والســـفاريني الحنبلـــي  ،والشـــبلنجي الشـــافعي ،ومثـــل هـــذا التصـــريح تجـــده عنـــد ابـــن حجـــر الهيتمـــي
  .)٤(والشيخ الصبّان ،والقندوزي الحنفي

لاَنّ نزول عيسى سيكون مقارناً لظهور المهدي كمـا في صـحيحي ولاخلاف بين هؤلاء وأولئك 
 .كمــا ســنبينه في الفصــل الثالــث مــن هــذا البحــث  ،البخــاري ومســلم وســائر كتــب الحــديث الاُخــرى

ويؤيدّه إشادة بعض من ذكرنا الصريحة بذلك فقد نقلوا عن تفسير الثعلبي أنـّه أخـرج في تفسـير هـذه 
  والضحاك ،ومالك بن دينار ،وقتادة ،وأبي هريرة ،الآية عن ابن عباس
____________  

=  
ــير الخــــازن ١٠٥ :١٦وتفســــير القــــرطبي  ــامش تفســ  :٤، وتفســــير الخــــازن ١٠٩ - ١٠٨ :٤، وتفســــير النســــفي المطبــــوع Eــ

، ومـوارد ٥٢ :٨، وتفسـير أبي السـعود ١٤٢: ٤، وتفسـير ابـن كثـير ٢٥ :٨، والبحر المحـيط ٢٤ :٨، والدٌّر اللقيط ١٠٩
  .١٧٥٨ح  :الضمآن

  .٥٨٣ :٢تفسير مجاهد ) ١(
  .٢٠ :٦الدر المنثور ) ٢(
  .٥٢٨ :البيان في أخبار صاحب الزمان) ٣(
 ٥٨ :٢كمـا في الاِمــام المهـدي عنـد أهـل الســنّة  - ومشـارق الانَـوار ،١٨٦ :ونـور الابَصــار ،١٦٢ :الصـواعق المحرقـة) ٤(
  .٥٩باب  ١٢٦ :٢وينابيع المودة  ،١٥٣ :واسعاف الراغبين -

   



٢٥ 

ما يدل على أ\ا في نزول عيسى بن مريم مع التصريح بوجود الاِمـام المهـدي وقـت نـزول عيسـى بـن 
  .وأنه يصلّي خلف المهدي عليهما السلام ،مريم
فقـد ورد في الاثَـر عـن  .)اCـَوارِ الكُـنoسِ * فلاَ اقُسِْـمُ بـا+نoُسِ  ( :قوله تعالى :ومنها - ٤

إمـام يخـنُس سـنةَ سـتين ومـائتين، ثم يظهـر كالشـهاب يتوقـّد في « :قـال الاِمام الباقر عليـه السـلام أنـه
  .)١(»فإن أدركت زمانه قرّتْ عينك ،الليلة الظلماء

ولايخفى أن هذا من الاِخبار المعجز الذي علمه أهل البيت عليهم السلام عن رسـول االله صـلى 
  .االله عليه وآله وسلم والذي تلقّاه من الوحي عن االله جلّ شأنه

ير مــن الآيــات الــتي فسّــرها  ،نكتفــي Eــذا القــدرو  علــى أن الشــيخ القنــدوزي الحنفــي قــد أورد الكثــ
  .)٣(أئمة أهل البيت عليهم السلام بالامام المهدي وظهوره في آخر الزمان

  نظرة في أحاديث المهدي
النــبي إنّ نظــرة واحــدة في أحاديــث المهــدي الــواردة في كتــب المســلمين تكفــي للجــزم بتواترهــا عــن 

ولمــا لم يكــن بوســع البحــث تســجيل كــل مــاورد مــن  ،صــلى االله عليــه وآلــه وســلم مــن دون أدنى تــردّد
ــب المســلمين لكثرNــا الهائلــة ث في المهــدي بكت ــ لــذا سنقتصــر علــى ذكــر مايــدل علــى قطعيــة  ؛أحادي

  :صدورها عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم وعلى النحو الآتي
____________  

كتـــاب   ،١٠١ :الشـــيخ الطوســـي/كتـــاب الغيبـــة  ،١ح ٣٢ب  ٣٢٤ :٢كمـــال الـــدين   ،٣٤١/٢٢ :١الكـــافي أُصـــول ) ١(
  .٧١/باب ٨٥ :٣ينابيع المودة  ،٨٨: الحضيني/الهداية الكبرى ،١ح ١٠ب  ١٤٩ :النعماني/الغيبة

  .٧١/باب ٨٥ - ٧٦ :٣ينابيع المودة ) ٢(
   



٢٦ 

  :من أخرج أحاديث المهدي :أولاً 
مــامن محــدّث مــن محــدّثي الاِســلام إلاّ وقــد أخــرج بعــض الاَحاديــث المبشّــرة لا يبعــد القــول بأنــّه 

  .)١(وقد أفردوا كتباً كثيرة في الاِمام المهدي خاصة ،بظهور الاِمام المهدي في آخر الزمان
وأمــا عــن العلمــاء والمحــدّثين الــذين أخرجــوا أحاديــث المهــدي أو أوردوهــا عمــن تقــدم علــيهم علــى 

  :فهم - حسبما وقفنا عليه في كتبهم - سبيل الاحتجاج Eا
وأحمـد بـن  ،)هــ ٢٣٥/ت(وابـن أبي شـيبة  ،)هــ ٢٣٠/ت(ابن سعد صاحب الطبقـات الكـبرى 

ومثلـــه فعـــل  ،ذكـــر المهـــدي بالوصـــف دون الاســـم) هــــ٢٥٦/ت(والبخـــاري  ،)هــــ ٢٤١/ت(حنبـــل 
ث مـــن هـــذا البحـــث) هــــ ٢٦١/ت(مســـلم  وأبـــو بكـــر  ،في صـــحيحه كمـــا ســـنبينه في الفصـــل الثالـــ

، وابن قتيبة الـدينوري )هـ٢٧٥/ت(وأبو داود  ،)هـ ٢٧٣/ت(وابن ماجة  ،)هـ٦٢٠/ت(الاسكافي 
ـــــــــزار )هــــــــــ٢٧٩/ت(، والترمـــــــــذي )هــــــــــ ٢٧٦/ت( ـــــــــو يعلـــــــــى الموصـــــــــلي  ،)هــــــــــ ٢٩٢/ت(، والب وأب
ــن حمــاد)هـــ٣٢٢/ت(والعقيلــي  ،)هـــ ٣١٠/ت(والطــبري  ،)هـــ٣٠٧/ت(  ،)هـــ ٣٢٨/ت(، ونعــيم ب

وابـــــــــن حبـــــــــان  ،)شـــــــــرح الســـــــــنّة(في كتابـــــــــه ) هــــــــــ٣٢٩/ت(وقتـــــــــه البرEـــــــــاري وشـــــــــيخ الحنابلـــــــــة في 
  ،)هـ ٣٥٥/ت(والمقدسي  ،)هـ٣٥٤/ت(البستي

____________  
إلى ثلاثــين كتابــاً مــن   ٢٦٥ - ٢٥٩ :الاِمــام المهــدي عليــه الســلام :أوصــلها الاســتاذ علــي محمــدعلي دخيــل في كتابــه) ١(

بينما أوصـلها العلاّمـة ذبـيح االله المحـلاتي إلى أربعـين كتابـاً وقـد أدرجهـا باسمائهـا كتب أهل السنة في الاِمام المهدي خاصة، 
وفي نفس الكتاب المذكور ذكر قائمة أُخرى للكتب المؤلفة  .٢١ - ١٨مهدي أهل البيت ص  :واسماء مؤلفيها في كتاب

اك كتـب كثـيرة في المهـدي لم تـدرج في وهنـ ،من قبل الشيعة في الاِمام المهـدي عليـه السـلام فأوصـلها إلى مئـة وعشـرة كتـب
  .هذين الكتابين

   



٢٧ 

 ،)هـــــــ٣٨٥/ت(والــــــدارقطني  ،)هـــــــ ٣٦٣/ت(، وأبــــــو الحســــــن الآبــــــري)هـــــــ ٣٦٠/ت(والطــــــبراني
 ،)هــ ٤٣٠/ت(وأبو نعيم الاصبهاني  ،)هـ٤٠٥/ت(والحاكم النيسابوري  ،)هـ ٣٨٨/ت(والخطابي 

، )هــــ٤٦٣/ت(والخطيـــب البغـــدادي ، )هــــ ٤٥٨/ت(والبيهقـــي  ،)هــــ ٤٤٤/ت(وأبــو عمـــرو الـــداني 
، )هــ ٥١٦أو  ٥١٠/ت(، والبغـوي )هـ٥٠٩/ت(، والديلمي )هـ ٤٦٣/ت(وابن عبد البر المالكي 

، )هـــ٥٧١/ت(، وابـن عسـاكر )هــ ٥٦٨/ت(، والخـوارزمي الحنفـي )هــ ٥٤٤/ت(والقاضـي عيـاض 
، )هـــــ ٦٣٨/ت(، وابـــن العــــربي )هـــــ ٦٠٦/ت(، وابــــن الأثــــير الجـــزري )هــــ ٥٩٧/ت(وابـــن الجــــوزي 

ــن طلحــة الشــافعي  ــن أبي  ،)هـــ ٦٥٤/ت(، والعلاّمــة ســبط ابــن الجــوزي )هـــ ٦٥٢/ت(ومحمــد ب واب
، )هــ ٦٥٨/ت(والكنجي الشافعي  ،)هـ ٦٥٦/ت(، والمنذري )هـ٦٥٥/ت(الحديد المعتزلي الحنفي 

 ،)هــ ٦٩٤/ت(، ومحب الدين الطبري)هـ٦٨١/ت(وابن خلكان  ،)هـ ٦٧١/ت(والقرطبي المالكي 
، )هــ٧٢٨/ت(وابـن تيميـة  ،)في مـادة هـدِيَ مـن لسـان العـرب) (هــ ٧١١/ت(لامّة ابن منظـور والع

ـــدين بـــن بلبـــان )هــــ ٧٣٠/ت(والجـــويني الشـــافعي  ـــدين التبريـــزي )هــــ ٧٣٩/ت(، وعـــلاء ال ، وولي ال
 ٧٤٩/ت(، وابـن الــوردي )هــ ٧٤٨/ت(، والـذهبي )هـــ ٧٣٩/ت(، والمـزي )هــ٧٤١بعـد سـنة /ت(
 ،)هــ ٧٧٤/ت(، وابـن كثـير )هــ ٧٥١/ت(، وابـن قـيم الجوزيـة )هــ٧٥٠/ت(الحنفـي ، والزرنـدي )هـ

وابـــن خلـــدون المغـــربي  ،)هــــ ٨٠٧/ت(، ونـــور الـــدين الهيثمـــي )هــــ٧٩٣/ت(وســـعد الـــدين التفتـــازاني 
ن موقفــه المعــروف ) هـــ ٨٠٨/ت( ث المهــدي علــى الــرغم مــ الــذي صــحح أربعــة أحاديــث مــن أحاديــ

ث والـذي ســيأتيك بيانــه في الفصــل  ،)هـــ ٨٣٣/ت(والشـيخ محمــد الجــزري الدمشــقي الشــافعي ،الثالــ
  ،)هـ٨٤٠/ت(وأبو بكر البوصيري 
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ـــــن حجـــــر العســـــقلاني  ، )هــــــ٩١١/ت(والســـــيوطي ،)هــــــ٩٠٢/ت(والســـــخاوي  ،)هــــــ ٨٥٢/ت(واب
إلى ) هـــ ٩٧٥/ت(، والمتقــي الهنــدي )هـــ ٩٧٤/ت(وابــن حجــر الهيتمــي ،)هـــ ٩٧٣/ت(والشــعراني 

ومحمـــــــد رســـــــول البرزنجـــــــي  ،)هــــــــ١٠٣٣/ت(كالشـــــــيخ مرعـــــــي الحنبلـــــــي  غـــــــير ذلـــــــك مـــــــن المتـــــــأخرين
، وأبي )هــ١١٨٢/ت(ومحمد بن قاسـم الفقيـه المـالكي  ،)هـ ١١٢٢/ت(، والزرقاني )هـ١١٠٣/ت(

والزبيــــدي الحنفــــي  ،)هـــــ ١١٨٨/ت(والســــفاريني الحنبلــــي  ،)هـــــ١١٨٣/ت(العــــلاء العراقــــي المغــــربي 
ومحمــد  ،)هـــ ١٢٠٦/ت(دِي، والشــيخ الصــبّانهَــ :مــادة) تــاج العــروس(في كتــاب ) هـــ ١٢٠٥/ت(

 ،)هـــ ١٢٩١/ت(ومــؤمن الشــبلنجي ،)هـــ١٢٥٠/ت(والشــوكاني  ،)هـــ ١٢٤٦/ت(أمــين الســويدي
والســــيد محمــــد صــــديق القنــــوجي  ،)هـــــ١٣٠٤/ت(وأحمــــد زيــــني دحــــلان الفقيــــه والمحــــدث الشــــافعي 

البركات الآلوسي وأبي  ،)هـ١٣٠٨/ت(وشهاب الدين الحلواني الشافعي  ،)هـ ١٣٠٧/ت(البخاري
ب محمــد شمــس الحــق العظــيم آبــادي ،)هـــ ١٣١٧/ت(الحنفــي  والكتــاني  ،)هـــ ١٣٢٩/ت(وأبي الطيــ
بعــد  /ت(والشــيخ منصــور علــي ناصــف  ،)هـــ ١٣٥٣/ت(والمبــاركفوري  ،)هـــ١٣٤٥/ت(المــالكي 

، وأبي الفـــيض الغمـــاري )هــــ١٣٧٧/ت(والشـــيخ محمـــد الخضـــر حســـين المصـــري  ،)هــــ ١٣٧١ســـنة 
 ،)هــ ١٣٨٥/ت(وفقيه القصيم بنجد الشيخ محمد بن عبد العزيـز المـانع  ،)هـ ١٣٨٠/ت(الشافعي

وناصــر الــدين الالبــاني إلى  ،وأبي الاعلــى المــودودي ،)هـــ١٣٨٨/ت(والشــيخ محمــد فــؤاد عبــد البــاقي 
واذا مااضــفنا الــيهم أعــلام المفســرين مــن أهــل الســنة أيضــاً كمــا تقــدمت  ،ماشــاء االله مــن المعاصــرين

  .والاحتجاج Eا ،إلى بعضهم فلك ان تقدر حجم الاتفاق على رواية احاديث المهديالاشارة 
  واما عن أعلام الشيعة ومحدثيهم ومفسريهم الذين أوردوا أحاديث
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لكـون الايمـان المطلـق بظهـور المهـدي عليـه  ؛المهدي عليه السلام فقد يسـمج التعـرض لبيـان اسمـائهم
  .السلام عندهم من أصول عقائدهم

  :من روى أحاديث المهدي من الصحابة :ياً ثان
إنّ الصــحابة الــذين رووا أحاديــث المهــدي عــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم أو الــذين  

إذ لايعقـل  - كانت أحاديثهم موقوفـة علـيهم ولهـا حكـم الرفـع إلى النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم
ل عـــن عُشـــرهم لثبـــت التـــواتر بـــلا شـــك ولـــو ثبـــت النقـــ ،كثـــيرون جـــداً  - اجتهـــادهم في مثـــل هـــذا

  :وهم - كما في مصادر أهل السنة وحدهم - ،ولاشبهة
وقتــــــادة بــــــن  ،)هـــــــ ١٨/ت(ومعــــــاذ بــــــن جبــــــل  ،)هـــــــ ١١/ت(فاطمــــــة الزهــــــراء عليهــــــا الســــــلام 

وعبد الـرحمن  ،)هـ ٣٢/ت(وأبو ذر الغفاري ،)هـ ٢٣/ت(وعمر بن الخطاب  ،)هـ ٢٣/ت(النعمان
ب  ،)هــ ٣٢/ت(وعبداالله بن مسعود ،)هـ ٣٢/ت(بن عوف   ،)هــ ٣٢/ت(والعبـاس بـن عبـد المطلـ

وطلحـــــة بـــــن عبـــــداالله  ،)هــــــ٣٦أو  ٣٥/ت(وســـــلمان الفارســـــي  ،)هــــــ ٣٥/ت(وعثمـــــان بـــــن عفـــــان
 ،)هـــــ ٣٧/استشــــهد ســــنة( ، وعمــــار بــــن ياســــر )هـــــ ٣٦ /ت( وحذيفــــة بــــن اليمــــان  ،)هـــــ٣٦/ت(

 ٥٠/ت(والاِمـام الحسـن السـبط عليـه السـلام  ،)هــ ٤٠/استشـهد سـنة ( والاِمام علي عليه السلام 
 ٥٠/ت(ومجمــع بــن جاريــة ،)هـــ ٥٠/ت(وعبــد الــرحمن بــن سمــرة  ،)هـــ ٥٠/ت(وتمــيم الــداري  ،)هـــ
وثوبـــان مـــولى النـــبي  ،)هــــ ٥٢/ت(وأبـــو أيـــوب الانصـــاري  ،)هــــ ٥٢/ت(وعمـــران بـــن حصـــين  ،)هــــ

، والاِمــام )هـــ ٥٩/ت(هريــرة  ، وأبـو)هـــ ٨٥/ت(وعائشــة  ،)هـــ ٥٤/ت(صـلى االله عليــه وآلــه وسـلم 
وعلقمـة بـن  ،)هــ ٦٢/ت(وأم سـلمة  ،)هــ ٦١استشهد سـنة (الحسين السبط الشهيد عليه السلام 

وعبــداالله بــن عمــرو  ،)هـــ ٦٥/ت(، وعبــداالله بــن عمــر بــن الخطــاب )هـــ ٦٢ /ت( قــيس بــن عبــداالله 
وعوف بن  ،)هـ ٦٨/ت(وزيد بن أرقم  ،)هـ ٦٨/ت(وعبداالله بن عباس  ،)هـ ٦٥/ت(ابن العاص 

وجـــابر بـــن  ،)هــــ٤٧/ت(وجـــابر بـــن سمـــرة  ،)هــــ٧٤/ت(وأبـــو ســـعيد الخـــدري  ،)هــــ ٧٣/ت(مالـــك 
وأبـــــــــو أمامـــــــــة  ،)هــــــــــ ٨٠/ت(وعبـــــــــداالله بـــــــــن جعفـــــــــر الطيـــــــــار ،)هــــــــــ٧٨/ت(عبـــــــــداالله الانصـــــــــاري 

  وبشر بن المنذر بن ،)هـ٨١/ت(الباهلي
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ـــراوي هـــو جـــده ) هــــ ٨٣/ت(الجـــارود   ،)هــــ ٢٠/ت(الجـــارود بـــن عمـــرو وقـــد اختلفـــوا فيـــه فقيـــل ال
، وانـس )هـ ٩١/ت(وسهل بن سعد الساعدي  ،)هـ ٨٦/ت(وعبداالله بن الحارث ابن جزء الزبيدي

يرهم ممــن لم اقــف علــى ). وقيــل غــير ذلــك هـــ ١٠٠/ت(، وأبــو الطفيــل )هـــ ٩٣/ت(بــن مالــك  وغــ
 ،الله عليـه وآلـه وسـلموأبي سـلمى راعـي رسـول االله صـلى ا ،وأبي الجحّـاف ،تاريخ وفيـاNم كـأمُ حبيبـة

والحرث بن الربيع، وأبي قتادة الأنصـاري، وزر بـن عبـداالله،  ،وأبي ليلى، وأبي وائل، وحذيفة بن اسيد
، وعلـي الهـلالي، )هــ ٦٢ /ت( وزرارة بن عبداالله، وعبداالله بن أبي أوفى، والعلاء، وعلقمـة بـن قـيس 

  .وقرة بن أياس

  :إجمالاً  طرق أحاديث المهدي في كتب السنة :ثالثاً 
أبـــو الفـــيض الغمـــاري  ،لقـــد أجـــاد وأفـــاد الاســـتاذ الازهـــري الســـيد أحمـــد بـــن محمـــد بـــن الصـــديق

إبــــراز الــــوهم المكنــــون مــــن كــــلام ابــــن ( :في كتابــــه الرائــــع) هـــــ ١٣٨٠/ت(الحســــني الشــــافعي المغــــربي 
ــث الاِمــام المهــدي عليــه الســلام بمــا لم يســبقه أحــد إليــه مــن ) خلــدون حيــث أثبــت فيــه تــواتر أحادي

وذلـــك تفنيـــداً لتضـــعيفات ابـــن خلـــدون الـــتي تـــذرع Eـــا بعـــض معاصـــريه كأحمـــد أمـــين المصـــري  ،قبـــل
ذكره مـن طـرق أحاديـث المهـدي في  ولابأس هنا بإطلالة قصيرة على ما. ومحمد فريد وجدي وغيرهما

كتب أهل السنّة التي فصّلت في هذا الكتاب تفصيلاً يعـبرّ عـن مقـدرة فائقـة في تتبـع طـرق وأسـانيد 
أحاديث الاِمام المهدي ابتداءً من طبقة الصحابة ثمّ التابعين ثمّ تابعي التابعين وصولاً إلى مـن أخـرج 

  .هذه الاَحاديث من المحدثين
ولا يخفى أن العادة قاضية باستحالة تواطؤ جماعة يبلغ عددهم ثلاثين نفسـاً «  :قال أبو الفيض

فأزيد في جميع الطبقات، وذلك فيما بلغنا وأمكننا الوقوف عليه في الحال، فقد وجدنا خبر المهـدي 
  وارداً من حديث أبي سعيد الخدري، وعبداالله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب،
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وأنـس بـن مالـك، وجـابر بـن  ،داالله بن الحـارث بـن جـزء الزبيـدي، وأبي هريـرةوأمُ سلمة، وثوبان، وعب
عبداالله الانصاري، وقرة بن أياس المزني، وابن عباس، وأمُ حبيبـة، وأبي امُامـة، وعبـداالله بـن عمـرو بـن 
العاص، وعمار بن ياسر، والعباس بن عبد المطلب، والحسين بن علي، وتميم الـداري، وعبـد الـرحمن 

وعبداالله بن عمر بن الخطاب، وطلحـة، وعلـي الهـلالي، وعمـران بـن حصـين، وعمـرو بـن  بن عوف،
مـــرة الجهـــني ومعـــاذ بـــن جبـــل، ومـــن مرســـل شـــهر بـــن حوشـــب، وهـــذا في المرفوعـــات دون الموقوفـــات 

  .والمقاطيع التي هي في مثل هذا الباب من قبيل المرفوع
  .)١(»رفوع منه الكفاية ولو تتبعنا ذلك لذكرنا منه عدداً وافراً، ولكن في الم

ــأن مافــات الســيد أبــا الفــيض الغمــاري مــن أسمــاء الصــحابة  :أقــول إنمــا ذكــرت هــذا لكــي يعلــم ب
الذين رووا أحاديث الاِمام المهدي هو أكثر مما ذكره، فقد ذكر ستة وعشرين صحابياً مع شـهر بـن 

  :ولم يذكر ثمانية وعشرين صحابياً وهم ،حوشب
وأبـو سـلمى راعـي رسـول االله صـلى االله  ،وأبـو ذر الغفـاري ،الجحّـاف وأبـو ،أبو أيوب الانصاري

وحذيفـة بـن  ،وحذيفة بن اسـيد ،والجارود بن المنذر العبدي ،وجابر بن سمرة ،وأبو وائل ،عليه وسلم
 ،وزرارة بـن عبـداالله ،وزر بـن عبـداالله ،والاِمام السبط الحسن عليه السـلام ،والحرث بن الربيع ،اليمان

  وسلمان ،وسعد بن مالك أبو سعيد الخدري ،وزيد بن ثابت ،قموزيد بن أر 
____________  

  .٤٣٧ :ابراز الوهم المكنون) ١(
ـــأبي الفضـــل الغمـــاري وهـــو صـــاحب كتـــاب  نى ب ــ ــاء المغـــرب يكـ الاِمـــام (هـــذا، ولاَبي الفـــيض أخ يعـــدّ مـــن فضـــلاء علمـ

ــن أسمـــاء ا) المهـــدي ث وقـــد زاد فيـــه مـــاذكره أخـــوه في ابـــراز الـــوهم ثلاثـــة مـ لصـــحابة وخمســـة مـــن التـــابعين الـــذين رووا أحاديـــ
  .ثمّ أثبت ألفاظ روايات من ذكرهم واحداً بعد آخر حتى شغل بذلك مايزيد على نصف صفحات الكتاب ،المهدي

   



٣٢ 

ــن  ،وعبــداالله ابــن أبي أوفى ،وعبــد الــرحمن بــن سمــرة ،وســهل بــن ســعد الســاعدي ،الفارســي وعبــداالله ب
وعمـر بـن  ،والعـلاء بـن شـبر المـزني، وعلقمـة بـن قـيس بـن عبـداالله ،وعثمـان بـن عفـان ،جعفر الطيـار

ومعاذ بـن جبـل وهـو مـن أوائـل الصـحابة الـذين رووا  ،ومجمع بن جارية ،وعوف بن مالك ،الخطاب
  .)١(هـ ١٨أحاديث المهدي عليه السلام فقد مات معاذ سنة 

المرويـة عـن أكثـر مـن  فقـد تتبـع أبـو الفـيض الغمـاري الشـافعي أحاديـث المهـدي ،وعلى أية حـال
  .مبيناً من رواها عنهم ومن أخرجها من المحدثين بكل دقة وتفصيل ،ثلاثين صحابياً 

وهـو أول صـحابي ذكـره أبـو  ،وسوف نقتصر على ما قاله عن حديث أبي سـعيد الخـدري وحـده
  .وقس عليه أحاديث الصحابة الآخرين ،الفيض
  :قال
  :طريق فورد عنه من :أما حديث أبي سعيد الخدري« 

  .أبي نظرة
  .وأبي الصدّيق الناجي

  .والحسن بن يزيد السعدي
  :أما طريق أبي نظرة

وأخرجــه مســلم في صــحيحه  .عنــه ،فأخرجــه أبــو داود والحــاكم كلاهمــا مــن روايــة عمــران القطــان
ــن زيــد ــن أبي هنــد كلاهمــا ،مــن روايــة ســعيد ب لكــن وقــع في صــحيح مســلم  .عنــه ،ومــن روايــة داود ب

  .ذكره بالوصف لا بالاسم كما سيأتي
____________  

ــان ) خمـــس مجلـــدات(في معجـــم أحاديـــث الاِمـــام المهـــدي ) ١( احصـــاء دقيـــق لجميـــع روايـــات الصـــحابة في المهـــدي مـــع بيـ
  .مصادرها عند أهل السنة والشيعة الاِمامية

   



٣٣ 

  :وأما طريق أبي الصدّيق الناجي، عن أبي سعيد
وأخرجـه أحمـد والترمـذي وابـن ماجـة  .عنـه ،ه عبد الرزاق والحاكم من رواية معاوية بـن قـرهّفأخرج

 ،وأخرجـه أحمـد والحـاكم مـن روايـة عـوف بـن أبي جميلـة الاعـرابي .عنـه ،والحاكم من رواية زيد العمي
وأخرجــه أحمـد والحــاكم مـن روايــة مطـر بــن  .عنـه ،وأخرجــه الحـاكم مــن روايـة ســليمان بـن عبيــد .عنـه

 ،وأخرجـه أحمـد أيضـاً مـن روايـة مطـر بـن طهمـان وحـده .عنـه ،طهمان، وأبي هارون العبـدي كلاهمـا
  .عنه ،وأخرجه أيضاً من رواية مطرف ،عنه ،وأخرجه أيضاً من رواية العلاء بن بشير المزني .عنه

  :وأما طريق الحسن بن يزيد
عنـه  ،عـن أبي الصـديق النـاجي ،وسط من روايـة أبي واصـل عبـد بـن حميـدفأخرجه الطبراني في الاَ 

«)١(.  
ب هــذه الطــرق إذ لم يــذكر مــن  :أقــول ــن خلــدون لوجدتــه لم يعــرف أغلــ لــو رجعــت إلى تــاريخ اب

  .طرق حديث أبي سعيد إلاّ القليل، فضلاً عما تركه من أحاديث الصحابة الآخرين
ترك في جميـع هـذه الطـرق إلى حـديث أبي سـعيد الخـدري فقـط دون سـواه  ولايخفى أنّ القدر المشـ

هـــو ظهـــور الاِمـــام المهـــدي عليـــه الســـلام في آخـــر الزمـــان، ولاشـــك أن النظـــر إلى جميـــع الطـــرق الـــتي 
ــبي صــلى االله عليــه وآلــه  ث المهــدي عــن جميــع الصــحابة يقطــع بتــواتر مابشّــر بــه الن ــ وردت Eــا أحادي

 ،قط لكل صحابي ذكُر فهو يكفي للاِذعان بـالتواتربل حتى لو افترضنا وجود طريق واحد ف ،وسلم
  .وقد مرّ أنّ عددهم يزيد على الخمسين صحابياً 

____________  
  .٤٣٨ :ابراز الوهم المكنون) ١(

   



٣٤ 

  :صحة أحاديث المهدي :رابعاً 
ســنذكر في هــذه الفقــرة بعــض مــن صــرح بصــحة أحاديــث المهــدي عليــه الســلام مــن أعــلام أهــل 

على انه ليس هدفنا الاستقصاء بـل اعطـاء النمـوذج المقتـدى  ،ليه في مؤلفاNمالسنة حسبما وقفنا ع
  :وكما يلي
ــــث في الاِمــــام المهــــدي ،)هـــــ ٢٧٩/ت(الاِمــــام الترمــــذي  - ١ هــــذا «  :قــــال عــــن ثلاثــــة أحادي

  .)١(»حديث حسن صحيح 
  .)٢(»هذا حديث حسن «  :وقال عن حديث رابع

 :أورد حـديثاً ضــعيفاً في الاِمــام المهــدي ثم قــال ،)هـــ ٣٢٢/ت(الحـافظ أبــو جعفــر العقيلــي  - ٢
  .)٣(»وفي المهدي أحاديث جياد من غير هذا الوجه بخلاف هذا اللفظ « 

هـــذا حـــديث صـــحيح «  :قـــال عـــن أربعـــة أحاديـــث ،)هــــ ٤٠٥/ت(الحـــاكم النيســـابوري  - ٣
  .)٤(»الاسناد ولم يخرجاه 

  .)٥(»مسلم ولم يخرجاه هذا حديث صحيح الاسناد على شرط «  :وعن ثلاثة أحاديث
  .)٦(»هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه « :وعن ثمانية أحاديث

  والاحاديث على خروج«  :قال ،)هـ ٤٥٨/ت(الاِمام البيهقي  - ٤
____________  

  .٥٠٦/٢٢٣٣ :٤ ،٢٢٣١و  ٥٠٥/٢٢٣٠ :٤سنن الترمذي ) ١(
  .٥٠٦/٢٢٣٢ :٤سنن الترمذي ) ٢(
  .في ترجمة علي بن نفيل الحراني ٢٥٣/١٢٥٧ :٣العقيلي /الضعفاء الكبير) ٣(
  .٥٥٨و ٥٥٣و ٤٦٥و ٤٢٩ :٤مستدرك الحاكم ) ٤(
  .٥٥٨و ٥٥٧و ٤٥٠ :٤مستدرك الحاكم ) ٥(
  .٥٥٧و ٥٥٤و ٥٢٠و ٥٠٢و ٤٦٤و ٤٥٧و ٤٤٢و ٤٢٩ :٤مستدرك الحاكم ) ٦(

   



٣٥ 

  .)١(»المهدي أصح إسناداً 
أخــــــــرج حــــــــديثاً في المهــــــــدي في فصــــــــل  ،)هـــــــــ ٥١٦أو  هـــــــــ ٥١٠/ت(الاِمــــــــام البغــــــــوي  - ٥

  .)٣(وخمسة أحاديث فيه أيضاً في فصل الحسان من كتابه مصابيح السنة)٢(الصحاح
سـنة الخلفـاء  :ومنـه الحـديث«  :)هـدا(قـال في النهايـة في مـادة  ،)هــ ٦٠٦/ت(ابن الاثَـير  - ٦

اء حـتى صـار كالاسمـاء الـذي هـداه االله إلى الحـق وقـد اسـتعمل في الاسمـ :المهـدي ،الراشدين المهديين
انــه يجــيء في آخــر  ،وبــه سمــي المهــدي الــذي بشــر بــه رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ،الغالبــة
  .، وهذا القول لايصدر إلاّ عمن يرى صحة أحاديث المهدي بل تواترها على الاَصح)٤(»الزمان 
  .وهو من القائلين بالتواتر ،)هـ ٦٧١/ت(القرطبي المالكي  - ٧

مصــرحاً بــأنّ  )٥(»اســناده صــحيح«  :يهمنــا هنــا انــه قــال عــن حــديث ابــن ماجــة في المهــديومــا 
الـذي )٦(هو أصح من حديث محمد بن خالد الجنـدي» المهدي من عترتي من ولد فاطمة« :حديث

  .سنناقشه فيما بعد
 :يعـني - إن الاحاديـث الـتي يحـتج Eـا«  :قـال في منهـاج السـنة ،)هـ ٧٢٨/ت(ابن تيمية  - ٨

  .)٧(»أحاديث صحيحة  ،على خروج المهدي - لعلامّة الحليا
  سكت عن جميع ماصححه الحاكم ،)هـ ٧٤٨/ت(الحافظ الذهبي  - ٩

____________  
  .١٢٧ :البيهقي/الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) ١(
  .٤٨٨/٤١٩٩ :البغوي/مصابيح السنة) ٢(
  .٤٢١٥و  ٤٢١٣ - ٤٩٣/٤٢١٠ - ٤٩٢ :مصابيح السنة) ٣(
  .٢٥٤ :٥ابن الاثير /النهاية في غريب الحديث والاثر) ٤(
  .باب ماجاء في المهدي ٧٠٤ :القرطبي/التذكرة) ٥(
  .٧٠١ :التذكرة) ٦(
  .٢١١ :٤ابن تيمية /منهاج السنة) ٧(

   



٣٦ 

، وردّه علـى بعـض ماصـححه الحـاكم )١(في مستدركه مـن أحاديـث المهـدي مصـرحاً بصـحة حـديثين 
ونحوهــا دليــل علــى ان ســكوته ازاء ماصــححه الحــاكم معــبر عــن موافقتــه مــن أحاديــث في الفضــائل 

  .على ذلك التصحيح
قــــال عــــن حــــديث أخرجــــه الترمــــذي وصــــححه في  ،)هـــــ ٦٥٨/ت(الكنجــــي الشــــافعي  - ١٠
  .)٢(وعن آخر مثله ،»هذا حديث صحيح«: المهدي

  .)٣(» هذا الحديث ثابت حسن صحيح« :)المهدي منيّ أجلى الجبهة( :وقال عن حديث
  .)٤(» هذا حديث حسن صحيح«  :)المهدي حق وهو من ولد فاطمة (  :وقال عن حديث

اعترف بحسن بعـض أحاديـث المهـدي وصـحة بعضـها  ،)هـ ٧٥١/ت(الحافظ ابن القيّم  - ١١
  .، وابن القيم من القائلين بالتواتر كما سيأتي)٥(الآخر بعد أن أورد جملة منها

ــــير  - ١٢ ــــن كث وهــــذا اســــناد قــــوي «  :قــــال عــــن ســــند حــــديث في المهــــدي ،)هـــــ ٧٧٤/ت(اب
وهـذا حـديث حسـن، وقـد روي مـن غـير وجـه «  :، ثم نقل حديثاً عن ابن ماجـة وقـال)٦(» صحيح

  .)٧(» عن النبي صلى االله عليه وسلم
  :قال عن خروج المهدي في آخر الزمان ،)هـ ٧٩٣/ت(التفتازاني  - ١٣

____________  
  .، مطبوع Eامش مستدرك الحاكم٥٥٨و ٥٥٣ :٤بي الذه/تلخيص المستدرك) ١(
ــان) ٢( ـــاحب الزمـــ ــار صــ ـــان في أخبـــ ــننه  ٤٨١الكنجـــــي الشـــــافعي /البيــ ــــذي في ســـ ــديثي الترمـ ــــر حـــ  ٥٠٥/٣٢٣٠ :٤وانظـ
  .٣٢٣١و
  .٥٠٠ :البيان في أخبار صاحب الزمان) ٣(
  .٤٨٦ :البيان في أخبار صاحب الزمان) ٤(
  .٣٣١و ٣٢٩و ٣٢٧و ١٣٥/٣٢٦ - ١٣٠ :ابن القيم/المنار المنيف) ٥(
  .٥٥ :١ابن كثير /النهاية في الفتن والملاحم) ٦(
  .٥٦ :المصدر السابق) ٧(

   



٣٧ 

  .)١(» وقد ورد في هذا الباب أخبار صحاح« 
أورد جملـــــة مـــــن الاَحاديـــــث في المهـــــدي واعـــــترف  ،)هــــــ ٨٠٧/ت(نـــــور الـــــدين الهيثمـــــي  - ١٤

  .بصحتها ووثاقة رواNا
وأبـو يعلـى  ،ورواه أحمـد بأسـانيد ،رواه الترمذي وغيره باختصار كثير :قلت«  :فقال عن أحدها

  .)٢(» ورجالهما ثقات .باختصار كثير
  .)٣(» ورجاله رجال الصحيح ،رواه الطبراني في الاوسط«  :وقال عن آخر
  .)٤(» ورجاله ثقات«  :وقال عن ثالث
  .)٥(» رواه البزار ورجاله رجال الصحيح«  :وقال عن رابع

  .)٦(» رواه الطبراني في الاَوسط، ورجاله ثقات«  :عن خامسوقال 
 :أي)٧()صـح(رمز لبعض الاحاديث الواردة في المهدي بعلامة  ،)هـ ٩١١/ت(السيوطي  - ١٥
  .حسن :أي)٨()ح(ولبعضها الآخر بعلامة  ،صحيح
نقــل عنــه القنــوجي في الاذاعــة قولــه بصــحة أحاديــث الاِمــام  ،)هـــ ١٢٥٠/ت(الشــوكاني  - ١٦

  .وقد مرّ انه ألّف رسالة في تواتر أحاديث الاِمام المهدي عليه السلام ،المهدي بل وتواترها أيضاً 
  )حول المهدي(قال في مقال له بعنوان  :ناصر الدين الالباني - ١٧

____________  
  .٣١٢ :٥التفتازاني /شرح المقاصد) ١(
  .٣١٤ - ٣١٣ :٧الهيثمي /مجمع الزوائد) ٢(
  .١١٥ :٧مجمع الزوائد ) ٣(
  .١١٦ :٧مجمع الزوائد ) ٤(
  .١١٧ :٧مجمع الزوائد ) ٥(
  .١١٧ :٧مجمع الزوائد ) ٦(
  .٩٢٤٥و ٩٢٤٤و ٦٧٢/٩٢٤١ :٢السيوطي /الجامع الصغير) ٧(
  .٤٣٨/٧٤٨٩ :٢و  ٦٧٢/٩٢٤٣ :٢الجامع الصغير ) ٨(

   



٣٨ 

قسـم كبـير منهـا لـه أسـانيد  ،لمهـدي فلـيعلم أنّ في خروجـه أحاديـث صـحيحةأما مسـألة ا«  :مانصه
  .)١(على أن الالَباني من المصرحين بالتواتر أيضاً  ،»صحيحة

ونكتفــي Eــذا القــدر للاختصــار علــى ان بعــض البــاحثين قــد أوصــل اعترافــات العلمــاء والمحققــين 
  .)٢(بصحة أحاديث المهدي إلى أكثر من ستين اعترافاً 

  :تصريح العلماء بتواتر أحاديث المهدي :خامساً 
صرحّ علماء الدراية وجملة من ذوي الاختصـاص بعلـوم الحـديث دراسـة وتدريسـاً بتـواتر أحاديـث 

وبـالنظر لكثـرNم سـوف نقتصـر  ،المهدي الواردة في كتب أهل السـنة مـن الصـحاح والمسـانيد وغيرهـا
  :وهم ،على ذكر بعضهم

نقـل عنـه الشـيخ حمـود التـويجري  :)هــ ٣٢٩/ت(بلة وكبيرهم في عصـره البرEاري شيخ الحنا - ١
 :)شـرح السـنة(انـه قـال في كتابـه  ٢٨الاحتجاج بالاثَر على من أنكر المهدي المنتظـر ص  :في كتابه

ويصـلي خلـف القـائم مـن آل محمـد صـلى االله . .ينـزل :الاِيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السـلام« 
  .والاعتقاد لايبنى على خبر الآحاد ،الاعتقاد :يعني) الايمان(ن ولايخفى ا» عليه وسلم

قـد «  :قـال في كتابـه مناقـب الشـافعي .)هــ ٣٦٣/ت(محمد بن الحسـين الآبـري الشـافعي  - ٢
وأنـه  ،تواترت الاَخبار واستفاضت بكثرة رواNـا عـن المصـطفى صـلى االله عليـه وسـلم بمجـيء المهـدي

  من أهل بيته صلى
____________  

  .هـ ١٣٧١ذي القعدة  ٢٢/السنة ،دمشق - مقال نشر في مجلة التمدن الاسلامي ٦٤٤ :الالباني/حول المهدي) ١(
  .٤٠٥ - ٣٤٣ :١ثامر العميدي /دفاع عن الكافي) ٢(

   



٣٩ 

وانـه يخـرج مـع عيسـى فيسـاعده علـى  ،االله عليه وسـلم وانـه يملـك سـبع سـنين وانـه يمـلأ الارض عـدلاً 
  .»قتل الدجال

: ٢٥والمــــــزي في Nــــــذيب الكمــــــال  ٧٠١ :هــــــذا عنــــــه القــــــرطبي المــــــالكي في التــــــذكرةوقــــــد نقــــــل 
ـــــد الجنـــــدي ١٤٦/٥١٨١ ـــــن القـــــيم في المنـــــار المنيـــــف ،في ترجمـــــة محمـــــد بـــــن خال  ١٤٢/٣٢٧ :واب

  .وغيرهم
نقـــل قــول الآبـــري المتقــدم وأيـّــده بتصــحيح مـــا أورده مـــن  ،)هـــ ٧١٦/ت(القــرطبي المـــالكي  - ٣

والاحاديث عن النـبي صـلى االله «  :الاِمام الحافظ الحاكم النيسابوري أحاديث المهدي واحتج بقول
  .)١(» عليه وسلم في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة، ثابتة

الاخبـــار «  :مـــن ســـورة التوبـــة ٣٣في تفســـير الآيـــة ) الجـــامع لاحكـــام القـــرآن(وقـــال في تفســـيره 
  .)٢(»ة الرسول صلى االله عليه وسلم الصحاح قد تواترت على ان المهدي من عتر 

ـــدين المـــزي  - ٤ احـــتج بقـــول الآبـــري المتقـــدم في تـــواتر  ،)هــــ ٧٤٢/ت(الحـــافظ المـــتقن جمـــال ال
  .)٣(بل أطلقه إطلاق المسلّمات ،أحاديث الاِمام المهدي ولم يتعرض له بشيء

ث الاِ  ،)هـــ ٧٥١/ت(ابــن القــيم  - ٥ مــام المهــدي أيــّد قــول الآبــري أيضــاً وذلــك بتقســيم أحاديــ
، ولايخفــــى بــــأن مجمــــوع الصــــحاح )٤(والغرائــــب، والموضــــوعة ،والحســــان ،الصــــحاح :إلى أربعــــة أقســــام

  .والحسان مما يبلغ التواتر لكثرته واستفاضته
  نقل القول بالتواتر عن ،)هـ ٨٥٢/ت(ابن حجر العسقلاني  - ٦

____________  
  .٧٠١ :التذكرة) ١(
  .١٢٢ - ١٢١ :٨تفسير القرطبي ) ٢(
  .١٤٦/٥١٨١ :N٢٥ذيب الكمال ) ٣(
  .١٣٥ :المنار المنيف) ٤(

   



٤٠ 

مــع كونــه في  - مّــةعليــه الســلام خلــف رجــل مــن هــذه الاُ  وفي صــلاة عيســى« :، وأيــّده بقولــه)١(غــيره
إن الاَرض لاتخلـــو مـــن قـــائم الله  :دلالـــة للصـــحيح مـــن الاَقـــوال - آخـــر الزمـــان وقـــرب قيـــام الســـاعة

  .)٢(» بحجة
ير واحــد مــن العلمــاء بــأنَّ الســخاوي مــن  ،)هـــ ٩٠٢/ت(خاوي شمــس الــدين الســ - ٧ صــرح غــ

ث المهــدي  ،العلامّــة الشــيخ محمــد العــربي الفاســي في كتابــه المقاصــد :مــنهم ،المصــرّحين بتــواتر أحاديــ
علـــى مانقلـــه عنهمـــا أبـــو  ،والمحقـــق أبـــو زيـــد عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد القـــادر الفاســـي في مـــبهج القاصـــد

  .)٣(الفيض الغماري
في نظــــم المتنــــاثر مــــن الحــــديث ) هـــــ ١٣٤٥/ت(أبــــو عبــــداالله محمــــد بــــن جعفــــر الكتــــاني  ومــــنهم

  .٢٢٦/٢٨٩ :المتواتر
صرح بتواتر أحاديـث المهـدي في الفوائـد المتكـاثرة في الاحاديـث  ،)هـ ٩١١/ت(السيوطي  - ٨
وغيرهــا مــن كتبــه علــى حــد تعبــير الســيد الغمــاري  ،وفي أختصــاره المســمى بالازهــار المتنــاثرة ،المتــواترة

  .)٤(الشافعي
يراً  ،)هــ ٩٧٤/ت(ابن حجر الهيتمي  - ٩ دافـع عـن عقيـدة المسـلمين بظهـور الاِمـام المهـدي كثـ

  .)٥(مصرحاً بتواترها
مؤلف كنز العمال، دافع المتقي الهندي عن عقيـدة الاِمـام  ،)هـ ٩٧٥/ت(المتقي الهندي  - ١٠

البرهــان في علامــات مهــدي  :ســلام دفاعــاً مــدعوماً بالحجــة والبرهــان وذلــك في كتابــهالمهــدي عليــه ال
  .آخر الزمان

  ولعل أهم ما في هذا الكتاب هو الفتاوى الاربع المذكورة فيه
____________  

  .١٢٥/٢٠١ :N٩ذيب التهذيب ) ١(
  .٣٨٥ :٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ٢(
  .٩ :الفيضالمهدي المنتظر لاَبي ) ٣(
  .٤٣٦ :ابراز الوهم المكنون لابي الفيض) ٤(
  .١١/باب ١/الفصل ١٦٧ - ١٦٢ :الصواعق المحرقة) ٥(

   



٤١ 

فتوى ابن حجر الهيتمي الشافعي، وفتـوى الشـيخ أحمـد أبي  :بخصوص من أنكر ظهور المهدي وهي
وفتــوى الشــيخ يحــيى بــن  ،وفتــوى الشــيخ محمــد بــن محمــد الخطــابي المــالكي ،الســرور بــن الصــبا الحنفــي

  .محمد الحنبلي
 ،وقــد نــصَّ المتقــي علــى أن هــؤلاء هــم علمــاء أهــل مكــة وفقهــاء المســلمين علــى المــذاهب الاَربعــة

وأن منكرهـا يجـب أن  ،ومن راجع فتاواهم عَلِمَ علم اليقين أ\م متفقون على تواتر أحاديث المهـدي
علــى  - حــتى يرجــع إلى الحــق علــى رغــم أنفــه بوجــوب ضــربه وتأديبــه وإهانتــه: وصــرّحوا ،ينــال جــزاءه
  .)١(وإلاّ فيهدر دمه - حد تعبيرهم
أحاديـث «  :صرح بتواتر أحاديث المهدي فقـال ،)هـ ١١٠٣/ت(محمد رسول البرزنجي  - ١١

وأنـــه مـــن عـــترة رســـول االله صــلى االله عليـــه وســـلم، ومـــن ولـــد  ،وخروجـــه آخـــر الزمــان ،وجــود المهـــدي
  .)٢(»فلا معنى لاِنكارها ،حد التواتر المعنوي بلغت .فاطمة رضي االله عنها

نقل الكتـاني في نظـم المتنـاثر  ،)هـ ١١٨٢/ت(الشيخ محمد بن قاسم بن محمد جسوس  - ١٢
  .)٣(تصريحه بالتواتر

وقـد نقــل في  ،لـه تــأليف في الاِمـام المهــدي ،)هـــ ١١٨٣/ت(أبـو العـلاء العراقــي الفاسـي  - ١٣
  .)٤(نظم المتناثر تصريحه بالتواتر

نقـــل القنــوجي عنـــه أنـــه مـــن القـــائلين بتـــواتر  ،)هــــ ١١٨٨/ت(الشــيخ الســـفاريني الحنبلـــي  - ١٤
  .)٥(أحاديث المهدي في كتابه اللوائح

____________  
  .١٨٣ - ١٧٨ :البرهان على علامات مهدي آخر الزمان) ١(
  .٨٧ :البرزنجي/الاشاعة لاشراط الساعة) ٢(
  .٢٢٦/٢٨٩ :المتواترنظم المتناثر من الحديث ) ٣(
  .٢٢٦/٢٨٩ :المصدر السابق) ٤(
  .١٤٦ :القنوجي/الاذاعة) ٥(

   



٤٢ 

نقــل القــول بــالتواتر عــن ابــن حجــر في  ،)هـــ ١٢٠٦/ت(الشــيخ محمــد بــن علــي الصــبان  - ١٥
  .)١(واحتج به ولم يتعقبه بشيء فدل على أنه قوله أيضاً  .الصواعق وغيره

ث المهــدي كتابــه الشــهير ويكفــي لاثبــا ،)هـــ ١٢٥٠/ت(الشــوكاني  - ١٦ ت قولــه بتــواتر أحاديــ
  .)التوضيح في تواتر ماجاء في المنتظر والدجال والمسيح(

ؤمن بـــن حســـن بـــن مـــؤمن الشـــبلنجي  - ١٧ صـــرح بتـــواتر أخبـــار المهـــدي  ،)هــــ ١٢٩١/ت(مـــ
  .)٢(مؤكداً على انه من أهل البيت عليهم السلام 

وصــف أحاديــث المهــدي بــالكَثـْرَة  ،)هـــ ١٣٠٤/ت(أحمــد زيــني دحــلان مفــتي الشــافعية  - ١٨
ولايخفـى أن درجــة القطــع في ) وكثــرة مخرجيهـا يقــوي بعضــها بعضـاً حــتى صـارت تفيــد القطــع( :وقـال

  .)٣(الاَخبار تحصل بالتواتر
قــــال عــــن أحاديــــث  ،)هــــ ١٣٠٧/ت(الســـيد محمــــد صــــديق حســـن القنــــوجي البخــــاري  - ١٩

» والاحاديث الواردة فيه على اخـتلاف رواياNـا كثـيرة جـداً تبلـغ حـد التـواتر«  :المهدي عليه السلام
)٤(.  

نقــل القــول بــالتواتر عــن  ،)هـــ ١٣٤٥/ت(أبــو عبــداالله محمــد بــن جعفــر الكتــاني المــالكي  - ٢٠
  .)٥(» ان الاحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة :والحاصل«  :جملة ممن ذكرناهم إلى ان قال

  ير هؤلاء مما لايتّسع هذا البحث المختصر لاِيراد أقوالهم كلّهمإلى غ
____________  

  .١٥٢و  ١٤٧و  ١٤٥ :اسعاف الراغبين) ١(
  .١٨٩و  ١٨٧ :الشبلنجي/نور الابصار) ٢(
  .٢١١ :٢الفتوحات الاسلامية ) ٣(
  .١١٢ :الاذاعة) ٤(
  .٢٢٨/٢٨٩ - ٢٢٥ :نظم المتناثر من الحديث المتواتر) ٥(

   



٤٣ 

  .)١(وقد تتبعهم بعض الباحثين ابتداءً من القرن الثالث الهجري وإلى الوقت الحاضر 
وهــو مــن أفاضــل  - وهنــا لابــدّ مــن تســجيل كلمــة مهمــة للاســتاذ بــديع الزمــان ســعيد النورســي

لـــيس في الـــدنيا قاطبـــة عصـــبة «  :قـــال - علمـــاء أهـــل الســـنة في أوائـــل القـــرن الرابـــع عشـــر الهجـــري
ولـيس فيهـا قبيلـة متوافقـة ترقـى إلى اتفـاق  ،فة ترقى إلى شـرف آل البيـت ومنـزلتهممتساندة نبيلة شري

  .وليس فيها مجتمع أو جماعة منورة أنور من مجتمع آل البيت وجماعتهم ،قبيلة آل البيت
وتنـوّروا بنـور الايمـان  ،وارتضـعوا مـن منبعهـا ،إنَّ آل البيت الذين غُذّوا بروح الحقيقة القرآنيـة .نعم

القُــــوَّاد  وقــــدّموا الُــــوف ،وأنجبــــوا مئــــات الابَطــــال الافَــــذاذ ،فعرجــــوا إلى الكمــــالات ،الاســــلاموشــــرف 
 ،مّــة؛ لابــد أ\ــم يظُهِــرون للــدنيا العدالــة التامــة لقائــدهم الاعظــم المهــدي الاكــبرالمعنــويين لقيــادة الاُ 

  .وإجراءاNا ،وتطبيقها ،والسنّة الاَحمدية ،والحقيقة الفرقانية ،وحقانيته بإحياء الشريعة المحمدية
ن أنــّه في غايــة اللــزوم والضــرورة بــل هــو مقتضــى دســاتير  ،وهــذا الامَــر في غايــة المعقوليــة فضــلاً عــ

  .)٢(» الحياة الاجتماعية
____________  

  .٤٠٥ - ٣٤٣ :١ثامر العميدي /دفاع عن الكافي) ١(
ن كليـــات رســـائل النـــور( اشـــراط الســـاعة ) ٢( الزمـــان ســـعيد النورســـي ترجمـــة احســـان قاســـم بـــديع /)الشـــعاع الخـــامس  - مـــ

  .٣٨ - ٣٧ :ص هـ ١٤١٢بغداد  - مطبعة الحوادث ١الصالحي ط 
    



٤٤ 

    



٤٥ 

 الفصل الثاني

  ؟من هو الاِمام المهدي
   



٤٦ 

   



٤٧ 

اتضـــح مـــن خـــلال مـــا تقـــدم اتفـــاق المســـلمين علـــى الايمـــان بظهـــور الاِمـــام المهـــدي المبشـــر بـــه في 
  :وهنا لابدّ للمسلم ان يسأل نفسه ويقول ،وآله وسلم الاخبار المتواترة عن النبي صلى االله عليه

إذا كانـــت أخبـــار المهـــدي المبشـــر بظهـــوره في آخـــر الزمـــان Eـــذه الدرجـــة والوضـــوح عنـــد علمـــاء 
وصــرّحوا بتواترهــا، فلمـاذا اختلفــت بعــض الروايـات الــواردة في نســب  ،الاِسـلام حــتى قطعــوا بصـحتها

ن ثم ؟ض والتضــادالمهــدي، وربمــا وصــل بعضــها إلى درجــة التنــاق فمــن هــو الاِمــام المهــدي؟ وهــل  ،ومِــ
ـــث لاتكـــون هنـــاك أدنى شـــبهة في صـــرف  ،تشخيصـــه - في خضـــم هـــذه الاختلافـــات - يمكننـــا بحي
  ؟عن مسمّاه في الواقع) المهدي(لقب 

وللاجابـــة عـــن ذلـــك لابـــدّ مـــن بيـــان نوعيـــة المعوقـــات الـــتي تعـــترض الـــبعض في تشـــخيص نســـب 
ب التأكيــد ،مــن اعتقــاده بظهــوره في آخــر الزمــانالاِمــام المهــدي علــى الــرغم  ن يجــ قبــل بيــان  - ولكــ

ولم يتعـــين لـــه مـــن هـــو  ،علـــى أن مـــن يعتقـــد بظهـــور الاِمـــام المهـــدي بنحـــو قـــاطع - تلـــك المعوقـــات
فمثلــه كمثــل مــن يعلــم يقينــا بوجــوب الصــلاة ولكنــه يجهــل أركا\ــا، ومــن   ،المهــدي علــى طبــق الواقــع

  .كما سنبرهن عليه  ،فكذلك الحال في من ينتظر مهدياًّ لايعرفه ،كان كذلك فهو لايسمى مصلِّيا
وعلـــى أيـــة حـــال فـــإن عـــلاج أيـــة مســـألة تعـــترض تشـــخيص نســـب المهـــدي قـــد تكفـــل Eـــا هـــذا 

واذا ما واصـل القـارىء العزيـز الشـوط معنـا إلى آخـره، سـيدرك قسـطاً وافـراً مـن الاجابـة عـن  ،الفصل
  من هو المهدي :سؤال

   



٤٨ 

ونعاهده بأننا سـنتجرد عـن قناعاتنـا السـابقة حـتى لا تكـون حاكمـة علـى الـدليل  ؟الموعود المنتظر
مــا دام الهــدف هــو الوصــول إلى الحــق ســواء كــان الحــق معنــا أو علينــا، والعاقــل هــو مــن لم يكــن بينــه 
وبـــين الحـــق عـــداء، وإن تأمّـــل في كلامنـــا هـــذا فإنـــه سيشـــهد لنـــا بالصـــدق علـــى مـــا نقولـــه في عـــلاج 

  :الحديثية في المباحث التاليةمعوقات التشخيص 
ممـا  ،هي تلك الاحاديث التي تبـدو متضـاربة بعضـها بـبعض :ونعني بمعوقات التشخيص الحديثية

لاسـيما اوُلئـك الـذين ليسـوا علـى اتصـال مباشـر بعلـوم الحـديث  - قد يصعب علـى كثـير مـن النـاس
الاِيمـــــان مـــــنهم في شـــــراك وقـــــوع ضـــــعيف  - إلى حـــــد بعيـــــد - ممـــــا يُســـــهّل ،معالجتهـــــا - الشـــــريف

  .اللامهدويين سواء كانوا من المتسمّين بالاِسلام أو من المعلنين العداء لهذا الدين

  أحاديث في نسب الاِمام المهدي
ب الاِمــام المهــدي عليــه الســلام علــى طوائــف وجميعهــا  الاحاديــث الصــحيحة الــواردة في بيــان نســ

ص نسـب الاِمـام المهـدي كمـا سيتضـح مـن دراسـتها مؤتلفة غير مختلفة، ولا تشكّل عائقـاً في تشـخي
  :على النحو الآتي

  :هاشمي ،قرشي ،كناني  :المهدي
ومثلـه الحـاكم في المسـتدرك حـديثاً ينسـب الاِمـام المهـدي  ،أورد المقدسي الشافعي في عقد الدرر

قلـت  :قـال ،وهو من رواية قتـادة عـن سـعيد بـن المسـيب ،ثم إلى بني هاشم ،ثم إلى قريش ،إلى كنانة
  .حقّ  :قال ؟المهدي حقّ « : لسعيد بن المسيب

   



٤٩ 

  .من كنانة :قال ؟ممنّ :قلت
  .من قريش :قال ؟ثمّ ممنّ :قلت
  .»الحديث ... من بني هاشم :قال ؟ثمّ ممنّ :قلت
  .أخرجه الاِمام أبو عمر عثمان بن سعيد المقري في سننه :ثم قال

  .بن المسيب أيضاً  وأورده بلفظ آخر قريب من الاَول عن قتادة عن سعيد
وأخرجـه الاِمـام أبــو عبـداالله نعـيم بــن  ،أخرجـه الاِمـام أبــو الحسـين أحمـد بـن جعفــر المنـادي :وقـال

  .)١(حماد
 ،إذ جمع في نسـب الاِمـام المهـدي أنـه مـن كنانـة تـارة !وقد يتُصور أن الحديث يتناقض مع نفسه

  .ومن بني هاشم ثالثة ،ومن قريش أُخرى
إن كــل هــاشمي هــو مــن قــريش ،لافــرق في ذلــك كلــّه :والجــواب وكــل قرشــي هــو مــن كنانــة لاَنَّ  ،فــ

  .قريش هو النضر بن كنانة باتفاق أهل الانساب

  :حديث المهدي من أولاد عبد المطلب
ــن مالــك قــال ــس ب ــن ماجــة وغــيره بالاســناد عــن أن قــال رســول االله صــلى االله «  :وهــو مــا رواه اب

 ،والحســــن ،وجعفــــر ،وعلــــي ،أنــــا، وحمــــزة :طلــــب ســــادة أهــــل الجنــــةنحــــن ولــــد عبــــد الم :عليــــه وســــلم
  .)٢(»دي »دي »والمهدي  ،والحسين

 ،وأخـي علـي ،أنـا :نحن سبعة بنو عبد المطلب سادات أهـل الجنـة« :وأورده في عقد الدرر بلفظ
  أخرجه جماعة من أئمة الحديث في :ثم قال» والحسين، والمهدي ،والحسن ،وجعفر ،وعمي حمزة

____________  
  .١١٥: ٧، ومجمع الزوائد ٥٥٣ :٤مستدرك الحاكم : الباب الاَول، وانظر ٤٤ - ٤٢ :عقد الدرر) ١(
 ١١٣ :وكتـاب الغيبـة للشـيخ الطوسـي ٢١١ :٣باب خروج المهدي، ومسـتدرك الحـاكم  ١٣٦٨ :٢سنن ابن ماجة ) ٢(

  .٨٥١ :١وجمع الجوامع للسيوطي 
   



٥٠ 

الاِمـام أبـو عبـداالله محمـد بـن يزيـد بـن ماجـة القـزويني في سـننه، وأبـو القاسـم الطـبراني  :مـنهم ،كتـبهم
  .)١(والحافظ أبو نعيم الاصبهاني وغيرهم ،في معجمه

إذ لاخلاف في كون عبد المطلب جد النـبي  ،ما قبله) ٢(وهذا الحديث لايعارض ماتقدم بل يقيّد 
فالمهــدي اذن مــن . اء عبــد المطلــب هــاشميون بالضــرورةصــلى االله عليــه وآلــه وســلم ابنــاً لهاشــم، فأبنــ
  .أولاد عبد المطلب بن هاشم القرشي الكناني

  :حديث المهدي من ولد أبي طالب
 :وقـــال ،والمقدســـي الشـــافعي في عقـــد الـــدرر ،وهـــذا الحـــديث أخرجـــه الشـــيخ المفيـــد في الارشـــاد

ــن حمــاد في كتــاب الفــتن ن ع .أخرجــه نعــيم ب كنــت عنــد أبي   :مــيرة قــالوالحــديث مــن روايــة ســيف بــ
يرة«  :جعفــر المنصــور فقــال لي ابتــداءً  ــن عمــ لا بــدّ مــن منــادٍ ينــادي مــن الســماء باســم  ،يــا ســيف ب

أي والـذي نفسـي  :رجل من ولد أبي طالب، فقلت جعلت فـداك يـا أمـير المـؤمنين تـروي هـذا؟ قـال
يـا  :فقـال !عتـه قبـل وقـتي هـذايـا أمـير المـؤمنين، إن هـذا الحـديث مـا سم :فقلت .بيدهِ لسماع أذُُني له

رجـل  :فقلـت .أمَا إنَّ النداء إلى رجـل مـن بـني عمّنـا ،وإذا كان فنحن أوّل من يجيبه ،سيف إنهّ لحََقٌّ 
لــولا أنــني سمعــت مــن أبي جعفــر محمــد بــن علــي يحــدّثني بــه،  ،نعــم يــا ســيف :فقــال ؟مــن ولــد فاطمــة

  وحدّثني به أهل الاَرض كلهم ما
____________  

  .الباب السابع ١٩٥ :الدرر عقد) ١(
  .حصر نسب المهدي بأولاد عبدالمطلب بعد ان كان النسب إلى قريش مطلقاً : المراد بالتقييد هنا) ٢(

   



٥١ 

  .)١(»ولكنه محمد بن علي  ،قبلته منهم
ب بـالولادة لاشـك في انتسـابه  وهذا الحديث يقيّد ما قبله أيضاً لاَنَّ كل من انتسب إلى أبي طالـ

  .المطلب إلى أبيه عبد
 وبغض النظر عن التصريح الوارد في هـذا الحـديث بكـون المهـدي مـن أولاد فاطمـة عليهـا السـلام

ـــا هـــو أن المهـــدي المبشـــر  - لمـــا ســـنبحثه بطائفـــة أخـــرى مـــن الاحاديـــث - ســـتكون النتيجـــة إلى هن
  .الكنانيبظهوره في آخر الزمان إنمّا هو من أولاد أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي 

  :)المهدي من ولد العباس(أحاديث 
ث تشــكل عائقــاً في تشــخيص نســب المهــدي بدقــة لاَن  ؛لا شــكَّ ان هــذه الطائفــة مــن الاحاديــ

  :فنقول ،ولهذا لابدّ من دراسة هذه الطائفة من الاحاديث ،أولاد العباس غير أولاد أبي طالب
  :همايمكن تقسيم الاحاديث الواردة في هذا الشأن إلى قسمين و 

  :الاَحاديث اkملة في هذا المعنى :أولاً 
عـن ثوبـان عـن رسـول االله  ،مـا أخرجـه أحمـد في مسـنده :منهـا ،وهي منحصرة بأحاديـث الرايـات
اذا رأيــتم الرايــات الســود قــد أقبلــت مــن خراســان فأتوهــا ولــو « :صــلى االله عليــه وآلــه وســلم انــه قــال

  .)٣(وقريب منه حديث ابن ماجة في سننه )٢(»حبواً على الثلج، فان فيها خليفة االله المهدي
: عــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم انــه قــال ،عــن أبي هريــرة ،كمــا روى الترمــذي بســنده

  تخرج من خراسان رايات سود، فلا يردها شيء حتى تنصب«
____________  

  .الباب الرابع ١٤٩ :، وعقد الدرر٣٧١ - ٣٧٠ :٢المفيد /الارشاد) ١(
  .٢٧٧ :٥مسند أحمد ) ٢(
  .١٣٣٦/٤٠٨٢ :٢سنن ابن ماجة ) ٣(

   



٥٢ 

  .)١(»بإيلياء
وهــذه الاحاديــث وان لم يصــرح فيهــا بكــون المهــدي مــن ولــد العبــاس لكنــه قــد يســتفيد الــبعض 
منها دلالتها عليه، بتقريب أن تلك الرايات السـود، يحتمـل ان تكـون هـي الرايـات الـتي أقبـل Eـا أبـو 

ن فوطّد Eا دولة بني العباس، فتكـون تلـك الاحاديـث نـاظرة إلى المهـدي مسلم الخراساني من خراسا
  !العباسي

  :ضعف الاَحاديث اkملة مع عدم دلالتها على نسب المهدي
وسـنن ابـن ماجـة ضـعفهما غـير واحـد مـن العلمـاء، مـنهم ابـن القـيم في  ،إن حديث مسند أحمد

والذي قبلـه لم يكـن فيـه دليـل علـى ان  - حديث ابن ماجة :أي - وهذا«  :ثم قال) المنار المنيف(
  .)٢(»المهدي الذي تولىّ من بني العباس هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان 

وقد شهد عصـره تـدخل  ،)هـ ١٦٩(ومما يدل على ذلك هو ان المهدي العباسي قد مات سنة 
العباســي بشــؤون  فقــد ذكــر الطــبري تــدخل الخيــزران زوجــة الخليفــة المهــدي ،النســاء في شــؤون دولتــه

، ومن يكون هـذا شـأنه فكيـف يسـمى )٣(في عهد ابنه الهادي الامُوروا\ا استولت على زمام  ،دولته
  !؟بخليفة االله في أرضه

بل خلفاء بـني العبـاس كلهـم لم يكونـوا في آخـر الزمـان ولم  ،زيادة على أن المهدي العباسي ،هذا
ولم ينزل نبي االله عيسـى  ،ولم يقتلوا الدجال ،ركن والمقامولم يبايعوا بين ال ،يحث المال حثواً أحد منهم

  ولم تظهر أدنى علامة ،ولم تخسف البيداء في عهدهم ،عليه السلام ليصلي خلف مهديهم
____________  

  .٥٣١/٢٢٦٩ :٤سنن الترمذي ) ١(
  .٣٣٩و  ٣٣٨ :ذيل الحديثين/١٣٨ - ١٣٧ :ابن القيم/المنار المنيف) ٢(
  .٤٦٦ :٣تاريخ الطبري ) ٣(

   



٥٣ 

  .من علامات ظهور المهدي في سائر عصورهم
ــب ثم قــال ــير بأنــّه حــديث غري ن كث ــ وهــذه الرايــات «  :وأمــا عــن حــديث الترمــذي فقــد وصــفه اب

الســـود ليســـت هـــي الـــتي أقبـــل Eـــا أبـــو مســـلم الخراســـاني فاســـتلب Eـــا دولـــة بـــني أمُيـــة في ســـنة ثنتـــين 
والمقصــود أن المهــدي الممــدوح الموعــود .. بــل رايــات ســود أُخــر تــأتي بصــحبة المهــدي ،وثلاثــين ومائــة

  .)١(»بوجوده في آخر الزمان يكون أصل خروجه وظهوره من ناحية المشرق 
كمـــا يـــدل عليـــه   ،لايبعـــد اســـتغلال دعـــاة العباســـيين لمثـــل هـــذه الاحاديـــث ترويجـــاً لاَمـــرهم :أقـــول

وإلاّ فمـن الصـعب جـداً  ،كما سنقف عليه في هـذا البحـث  وضعهم لاحاديث صريحة في هذا المعنى
إنكـار حــديث الرايــات الســود الــذي لايــدل علــى أكثـر مــن خــروج الجــيش المؤيــد للمهــدي مــن جهــة 

  .)٢(لروايته بطرق كثيرة صحّح الحاكم بعضها على شرط البخاري ومسلم ،المشرق

  :الاَحاديث المصرّحة Eذا المعنى :ثانياً 
 :وقـال ،فقـد أورده السـيوطي في الجـامع الصـغير» دي من ولد العبـاس عمـيالمه« :حديث - ١

قــال  .رواه الــدارقطني في الافــراد«  :وقــال المنــاوي الشــافعي في فــيض القــدير)٣(»حــديث ضــعيف « 
فيـــه محمـــد بـــن الوليـــد المقـــري، قـــال ابـــن عـــدي يضـــع الحـــديث ويصـــله ويســـرق ويقلـــب  :ابـــن الجـــوزي

  ما :وقال السمهودي ،هو كذاب :أبي معشر وقال ابن. الاَسانيد والمتون
____________  

  .٥٥ :١ابن كثير /النهاية في الفتن والملاحم) ١(
  .٥٠٢ :٤مستدرك الحاكم ) ٢(
  .٦٧٢/٩٢٤٢ :٢الجامع الصغير ) ٣(

   



٥٤ 

  .)١(»وضّاع  ،وأما هذا ففيه محمد بن الوليد ،بعده وما قبله أصح منه
والصـــبان في إســـعافه، وأبـــو الفـــيض في  ،وابـــن حجـــر في صـــواعقه ،وضـــعفه الســـيوطي في الحـــاوي

  .)٢(وأوردوا كلمات كثيرة تصرح بوضعه ،إبراز الوهم المكنون
فقد رواه في خريدة العجائب مرسـلاً عـن » رجل يخرج من ولد العباس« :حديث ابن عمر - ٢

ســقِط لحجيّتــه)٣(ابــن عمــر وهــو مــن الموقــوف عليــه
ُ
لم يصــرحّ فيــه بالمهــدي،  وهــو زيــادة علــى إرســاله الم
  .فالاَولى إلحاقه بالقسم الاَول اkمل وإن صرحّ فيه باسم العباس

ــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم انــه قــال لعمــه العبــاس - ٣ ــن عبــاس عــن الن إنَّ االله « :حــديث اب
  .»ابتدأ بي الاِسلام وسيختمه بغلام من ولدك وهو الذي يتقدم عيسى بن مريم

ـــب ا ـــن مخلـــدفقـــد رواه الخطي ـــن مخلـــد هـــذا ضـــعفه )٤(لبغـــدادي في تاريخـــه وفي إســـناده محمـــد ب ، واب
ن مخلــد فقــال ب مــن عــدم تضــعيف الخطيــب لابــ رواه عــن محمــد بــن مخلــد العطــار، «  :الــذهبي وتعجّــ

  .)٥(»فهو آفته، والعجب أن الخطيب ذكره في تاريخه ولم يضعفه، وكأنهّ سكت عنه لانتهاك حاله 
ياعبـاس اذا كانـت سـنة خمـس « :النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلمعـن  ،حـديث أمُ الفضـل - ٤

  وثلاثين ومائة فهي لك ولولدك، منهم السفاح، ومنهم المنصور،
____________  

  .٢٧٨/٩٢٤٢ :٦فيض القدير شرح الجامع الصغير ) ١(
  .٥٦٣ :الوهم المكنون وابراز ،١٥١ :واسعاف الراغبين ،١٦٦ :والصواعق المحرقة ،٨٥ :٢الحاوي للفتاوى  :أنُظر) ٢(
  .١٩٩ :ابن الوردي/خريدة العجائب) ٣(
  .١١٧ :٤و  ٣٢٣ :٣تاريخ بغداد ) ٤(
  .٨٩/٣٢٨ :١ميزان الاعتدال ) ٥(

   



٥٥ 

  )١(وهذا الحديث أخرجه الخطيب أيضاً وابن عساكر عن أمُ الفضل» ومنهم المهدي
وفي السند أحمد بن راشد الهلالي، عن سـعيد بـن خيـثم، بخـبر باطـل في ذكـر «  :قال الذهبي عنه

ن حنظلــة فهــو الــذي اختلقــه  - إلى ان قــال عــن أحمــد بــن راشــد - بــني العبــاس مــن روايــة خيــثم، عــ
  .)٢(»بجهل 

ــن راشــد في وضــع الحــديث لان حكــم العباســيين لم  :أقــول اشــار الــذهبي Eــذا إلى جهــل أحمــد ب
بالاتفــاق، وهــذا مــن علامــات جهــل واضــعه  هـــ١٣٢/وإنمّــا بــدأ حكمهــم ســنة ـهــ ٥١٣/يبــدأ بســنة

  .بابتداء حكم بني العباس
ونظــــير هــــذا الحــــديث ماأخرجــــه الســــيوطي عــــن ابــــن عبــــاس في كتابــــه الــــلآلي المصــــنوعة في  - ٥

  .)٣(»الغلابي : موضوع، المتهم به«  :الاَحاديث الموضوعة وقال
ــن كثــير في البدايــة والنه وهــذا إســناد «  :عــن ابــن عبــاس وقــال ،ايــة مــن روايــة الضــحاكوأورده اب

  .)٤(»ضعيف، والضحاك لم يسمع من ابن عباس شيئاً على الصحيح، فهو منقطع 
ــن ابــراهيم المهــاجر ، وقــد حكــى أبــو )٥(كمــا أخرجــه الحــاكم عــن طريــق آخــر وقــع فيــه اسماعيــل ب

  .)٦(ه، وأباه ليس بذلكالفيض الغماري الشافعي عن الذهبي، أن اسماعيل مجمع على ضعف
____________  

  .١٧٨ :٤وتاريخ دمشق  ،٦٣ :١تاريخ بغداد ) ١(
  .٩٧ :١ميزان الاعتدال ) ٢(
  .٤٣٥ - ٤٣٤ :١اللآلىء المصنوعة ) ٣(
  .٢٤٦ :٦البداية والنهاية ) ٤(
  .٥١٤ :٤مستدرك الحاكم ) ٥(
  .٥٤٣ :ابراز الوهم المكنون) ٦(

   



٥٦ 

Eـا الـبعض فيتصـور كو\ـا عائقـاً حقيقيـاً أمـام تشـخيص نسـب هذه هي الاحاديث التي قد يغـتر 
وقد اتضح أن النتيجة الاخيرة في نسب الاِمـام المهـدي عليـه السـلام وهـي كونـه مـن  .الاِمام المهدي

ب صــحيحة ث كــون المهــدي مــن ولــد العبــاس ،أولاد أبي طالــ مــع عــدم دلالــة حــديث  ،لوضــع أحاديــ
وســـوف يـــأتي في طوائـــف أحاديـــث المهـــدي الاُخـــرى مـــا . الرايـــات علـــى شـــيء يخـــالف تلـــك النتيجـــة

  .يقطع بأنّ المهدي ليس من ولد العباس جزماً 

  :حديث المهدي من ولد علي عليه السلام
فقــد وردت أحاديــث عينــت المــراد وقيـّـدت هــذا الاطــلاق  ،ولمـّـا كــان لاَبي طالــب أكثــر مــن ولــد

وفي  ،ن المهــدي مــن أولاده عليــه الســلامليكــو  ،بولـده أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب عليـه الســلام
  .)١(»ي»ِّهو رجل منيِّ « :قول علي عليه السلام :ذلك وردت جملة من الاخبار منها

ير خــافٍ علـى أحــد أنَّ لاَمــير المـؤمنين عليــه الســلام أكثـر مــن ولــد وتشـخيص نســب المهــدي  وغـ
اديـث نسـب المهـدي المصـرح لاَنّ مـن جملـة أح ؛ولكـنّ أمـره في غايـة السـهولة ،Eذا الاطـلاق متعـذر

 :وأُخـرى ،بصحتها وتواتر نقلها هي تلك الاحاديث الناصة تارة على كـون المهـدي مـن أهـل البيـت
  .على أنه من النبي :وثالثة ،على أنه من العترة

ـــب في انحصـــار أهـــل البيـــت ـــأولاد أمـــير  ،والعـــترة ،ولاري ـــه وســـلم ب ـــبي صـــلى االله عليـــه وآل وولـــد الن
  :م من جهة فاطمة الزهراء عليها السلام واليك نموذجاً من تلك الاَحاديثالمؤمنين عليه السلا

____________  
  .١٩باب  ١٧٦/٢٣٨ :السيد ابن طاووس/التشريف بالمنن ،٣٦٩/١٠٨٤ :١نعيم بن حماد /الفتن) ١(

   



٥٧ 

  :أحاديث المهدي من أهل البيت
لاتنقضي الايام، ولايذهب الدهر، حتى يملك العرب رجل مـن أهـل بيـتي، اسمـه « :حديث - ١

وأخرجــه  ،عــن ابــن مســعود مــن عــدة طــرق ،وهــذا الحــديث أخرجــه أحمــد في مســنده» يــواطىء اسمــي
وعـدّه  ،والكنجـي الشـافعي ،أيضاً أبو داود في سننه، والطبراني في المعجم الكبير، وصححه الترمذي

  .)١(ث الحسانالبغوي من الاَحادي
لو لم يبق مـن الـدهر الا يـوم لبعـث االله رجـلاً مـن أهـل البيـت يملؤهـا عـدلاً كمـا « :حديث - ٢

  .»ملئت جوراً 
 ،عــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ،وهــذا الحــديث هــو المــروي عــن علــي عليــه الســلام

برسـي في مجمـع البيـان إلى والبيهقـي، وأشـار الط ،وابـن أبي شـيبة، وأبـو داود ،أخرجه أحمد في مسـنده
« : ، وقـال أبـو الفـيض الغمـاري عـن هـذا الحــديث)٢(اتفـاق المسـلمين مـن الشـيعة والسـنة علـى روايتــه

  .)٣(»هو صحيح بلاشك ولا شبهة 
  .»يواطىء اسمه اسمي ،لاتقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي« :حديث - ٣

  ليه وآله وسلم وأخرجه عن ابنعن النبي صلى االله ع ،وهذا الحديث رواه ابن مسعود
____________  

ـــد ) ١(  :١٠، المعجــــم الكبــــير للطــــبراني ١٠٧/٤٢٨٣ :٤، ســــنن أبي داود ٤٤٨و ٤٣٠و ٣٧٧و  ٣٧٦ :١مســــند أحمـ
مصــابيح  ،١بــاب  ٤٨١ :، البيــان في أخبــار صــاحب الزمــان٥٠٥/٢٢٣٠ :٤، ســنن الترمــذي ١٦٥/١٠٢١٨ - ١٦٤
  .٤٩٢/٤٢١٠ :٣السنة 

الاعتقـــاد  ،١٠٧/٤٢٨٣ :٤ســـنن أبي داود  ،١٩٨/١٩٤٩٤ :١٥المصـــنف لابـــن أبي شـــيبة  ،٩٩ :١مســـند أحمـــد ) ٢(
  .٦٧ :٧مجمع البيان  ،١٧٣ :للبيهقي

  .٤٩٥ :ابراز الوهم المكنون) ٣(
   



٥٨ 

  .أحمد، والترمذي، والطبراني من عدة طرق، والكنجي وصححه، والشيخ الطوسي: مسعود
ــــور)١(هريــــرةوأخرجــــه أبــــو يعلــــى الموصــــلي في مســــنده عــــن أبي  وأخرجــــه «  :، وقــــال في الــــدر المنث

  .)٢(»الترمذي وصححه عن أبي هريرة 
يمـلاَ الاَرض قسـطاً وعـدلاً   ،أجلـى الجبهـة ،المهـدي منـا أهـل البيـت أشـم الانَـف« :حديث - ٤

  .»كما ملئت جوراً وظلما
بــد وأخرجــه عنــه ع ،وهــذا مــن حــديث أبي ســعيد الخــدري، عــن النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم

  .)٣(الرزاق، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وأورده الإربلّي في كشف الغمة

  :أحاديث المهدي من العترة عليهم السلام
عـــن  ،وهـــو حــديث أبي ســـعيد الخــدري ،وردت أحاديــث كثــيرة Eـــذا المعــنى ننتخـــب منهــا واحــداً 

ثم  ،لا تقــوم الســاعة حــتى تمتلــىء الارض ظلمــاً وعــدواناً « :النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم أنــّه قــال
يملؤها قسطاً وعدلاً كما ملئـت ظلمـاً  - الترديد من الراوي - يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي

  .»وعدواناً 
ب  ،أخرجـه أحمـد وابـن حبـان، والحـاكم وصــححه علـى شـرط الشـيخين، وأورده الصـافي في منتخــ

  لغماري الشافعيوقال أبو الفيض ا)٤(الاثَر
____________  

ــــد ) ١( ـــ ــند أحمـ ــــ ــــذي  ،٣٧٦ :١مســ ـــ ــنن الترمـ ــــ ــــبراني  ،٥٠٥/٣٢٣١ :٤ســ ـــ ـــير للطـ ـــ ـــم الكبــ ـــ و  ١٦٥/١٠٢٢٠ :١٠المعجــ
ـــان للكنجــــــي ،١٦٧/١٠٢٢٧ :١٠ ،١٠٢٢١ ــــي  ،٤٨١ :البيـــ ــيخ الطوســ ــة للشــــ ـــند أبي يعلــــــى  ،١١٣ :كتــــــاب الغيبــــ مســـ
  .١٩/٦٦٦٥ :١٢الموصلي 

  .٥٨ :٦الدر المنثور ) ٢(
  .٢٥٩ :٣كشف الغمة   ،٥٥٧ :٤مستدرك الحاكم  ،٣٧٢/٢٠٧٧٣ :١١عبد الرزاق /المصنف) ٣(
ــــــد ) ٤( ـــــند أحمــ ــان  ،٣٦ :٣مســ ـــ ن حِبَّــ ــ ـــ ـــــحيح ابـــ ــاكم  ،٢٩٠/٦٢٨٤ :٨صـــ ـــ ـــــتدرك الحـــ ـــر ،٥٥٧ :٤مســـ ـــ ــــب الاثــ : منتخــــ

١٤٨/١٩.  
   



٥٩ 

الحــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين  «  :- بعــد دراســة وافيــة لطــرق الحــديث وتتبــع حــال رواتــه -
  .)١(»كما قال الحاكم 

  :أحاديث المهدي من ولد النبي صلى االله عليه وآله وسلم
المهـــدي مـــني أجلـــى « :مـــا رواه أبـــو ســـعيد الخـــدري عـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم :منهـــا
  .»ك سبع سنينيملأ الارض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، يمل ،أقنى الانَف ،الجبهة

 ،والسـيوطي ،وهذا الحديث صححه الحاكم على شرط مسـلم، كمـا صـححه الكنجـي الشـافعي
، وعـــــدّه البغـــــوي مـــــن )٢(صـــــول، وأبـــــو الفـــــيضور علـــــي ناصـــــف في التـــــاج الجـــــامع للاُ والشـــــيخ منصـــــ

أبـــو داود، وعبـــدالرزاق، : ، وأخرجـــه عـــن أبي ســـعيد)٤(وحكـــم ابـــن القـــيّم بجـــودة إســـناده ،)٣(الحســـان
  .)٥(بي في معالم السنن، ومن الشيعة السيد ابن طاووس، وابن بطريقوالخطا

  :عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال ،حديث أمير المؤمنين عليه السلام :ومنها
 ،مم، يأتي بذخيرة الانبيـاء علـيهم السـلامتكون له غيبة وحيرة تضل فيها الاُ المهدي من ولدي «

  .»لئت جوراً وظلماً فيملؤها عدلاً وقسطاً كما م
____________  

  .٥١٥ :ابراز الوهم المكنون) ١(
 :٥صــول التــاج الجــامع للاُ  ،٦٧٢/٩٢٤٤ :٢الجــامع الصــغير  ،٥٠٠ :البيــان للكنجــي ،٥٥٧ :٤مســتدرك الحــاكم ) ٢(

  .٥٠٨ :ابراز الوهم المكنون ،٣٤٣
  .٤٩٢/٤٢١٢ :٣مصابيح السنة ) ٣(
  .١٤٤/٣٣٠ :المنار المنيف لابن القيم) ٤(
التشـــريف  ،٣٤٤: ٤معـــالم الســـنن  ،٣٧٢/٢٠٧٧٣ :١١المصـــنف لعبـــد الـــرزاق  ،١٠٧/٤٣٨٥ :٤ســـنن أبي داود ) ٥(

ــتن  ١٥٩بــــاب  ١٩٠و  ١٥٣/١٨٩ :بــــالمنن ـــن  ،١٠٦٤و  ٣٦٤/١٠٦٣ :١أخرجــــه عــــن ابــــن حمــــاد في الفــ العُمــــدة لابـ
  .٤٣٣/٩١٠ :بطريق الحلي

   



٦٠ 

واحــتج بــه الجــويني الشــافعي في فرائــد  ،وهــذا الحــديث أخرجــه الشــيخ الصــدوق في كمــال الــدين
  .)١(السمطين، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة

وEذا القدر يتضح ماذكرناه من أنّ المهدي لابدّ وأن يكون من ولد علي عليه السلام مـن جهـة 
  :وقد ورد التصريح Eذا أيضاكًما في .فاطمة الزهراء عليها السلام

  عليها السلامحديث المهدي من ولد فاطمة 
المهــدي حــق وهــو مــن « :وهــو مــن روايــة أمُ ســلمة عــن النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم أنــه قــال

  .»مة.»مة.»ولد فاطمة
براني ،وابـن ماجـة ،أبـو داود :أخرجـه عـن أمُ سـلمة والحـاكم مـن طـريقين وقـد أخرجـه أربعـة  ،والطـ

ترف آخــرون بصــحته و )٢(مــن علمــاء أهــل الســنة عــن صــحيح مســلم بــل وصــرح  ،جَــوْدَة اســناده، واعــ
  .)٣(بعضهم بتواتره

____________  
  .٩٤باب  ٣ :ينابيع المودة ،٣٣٥/٥٨٧ :٢فرائد السمطين  ،٢٥باب  ٢٨٧/٥ :١كمال الدين ) ١(
 ،٢٦٧/٥٦٦ :٢٣المعجـم الكبـير للطـبراني  ،١٣٦٨/٤٠٨٦ :٢سنن ابن ماجـة  ،١٠٧/٤٢٨٤ :٤سنن أبي داود ) ٢(

 ١١بـاب  ١٦٣ :ابـن حجـر الهيتمـي في الصـواعق المحرقـة :جه عـن صـحيح مسـلم كـل مـنوأخر  ٥٥٧ :٤مستدرك الحاكم 
ن الفصـــل الاَول ــ ــيخ محمـــد بـــن علـــي الصـــبان في اســـعاف  ،٢٦٤/٣٨٦٦٢ :١٤والمتقـــي الهنـــدي في كنـــز العمـــال  ،مـ والشـ

ن العـــدوي الحمـــزاوي المـــالكي في مشـــارق الانـــوار ص ،١٤٥ :الـــراغبين ص ــ فهـــؤلاء الاَربعـــة اتفقـــت   ،١١٢ :والشـــيخ حسـ
  !ولكن لاوجود له اليوم في نسخه المطبوعة ،كلمتهم على وجود الحديث في صحيح مسلم

ــان) ٣( ـــ ـــي في البيـــ ـــ ـــــم الكنجــ ـــديث ٢ب  ٤٨٦ :حكـــ ــــ ـــــحة الحـ ـــــغير  ،بصـــ ـــامع الصـــ ـــ ـــيوطي في الجــ ـــ ـــحته الســ ـــ ــزم بصــ ــــ  :٢وجــ
 :٣الحســان في مصــابيح الســنّة  كمــا عــدّه البغــوي مــن  ،٣٤٣ :٥صــول ومثلــه في هــامش التــاج الجــامع للاُ  ،٦٧٢/٩٢٤١
وانتهــى الى القــول بانــه حــديث صــحيح وان . ســند الحــديث ٥٠٠ :وقــد حقــق أبــو الفــيض في ابــراز الــوهم ،٤٩٢/٤٢١١

رجاله كلهم عدول اثبات، واعترف الالباني بجودة اسناده كما في عقيدة أهل السنة، والاثر في المهدي المنتظـر للشـيخ عبـد 
  .، وقد مر القول بتواتره عن القرطبي وغيره، فراجع١٨: صالمحسن بن حمد العباد 

   



٦١ 

ن علــي عليــه الســلام انــه قــال المهــدي رجــل منّــا مــن ولــد « :وقــد أخــرج نعــيم بــن حمــاد بســنده عــ
  .)٣(وعن كعب مثله أيضاً  ،)٢(»المهدي من ولد فاطمة« :كما اخرج عن الزهري انه قال)١(»فاطمة
 - كمـا تقـدم - وهـو المـروي عـن قتـادة، ،ر المتقدمـةوقـد ورد حـديث جـامع لمعظـم الاخبـا ،هذا
مـن  :قلـت ،مـن قـريش :قـال ؟ممـن هـو :قلت. نعم هو حق :قال ؟أحقٌ المهدي :قلت لسعيد :قال

مـن  :قلـت. من ولـد عبـد المطلـب :قال ؟من أي بني هاشم :قلت. من بني هاشم :قال ؟أي قريش
  .)٤(من أولاد فاطمة :قال ؟أي ولد عبدالمطلب

إلاّ  ؟مَـنْ هـو المهـدي الموعـود المنتظـر :الرغم من الاقتراب Eذه النتيجـة مـن جـواب السـؤالوعلى 
أنَّ العائق ما يزال موجوداً في تشخيص نسـبه الشـريف بنحـو لايقبـل الترديـد بـين أولاد فاطمـة عليهـا 

ب ،الســلام مــا ينتهــي إلى الســبطين الحســن والحســين عليه - Eــذا الاطــلاق - لوضــوح أنّ هــذا النســ
  .السلام

  :ولهذا فنحن أمام احتمالات ثلاثة وهي
  .أن يكون المهدي من أولاد الاِمام الحسن السبط عليه السلام :الاَول
  .أن يكون من أولاد الاِمام الحسين السبط عليه السلام :الثاني
  .أن يكون من أولاد السبطين معاً  :الثالث

ـــث فـــلا يحتـــاج قبولـــه أو ردّه  أكثـــر مـــن النظـــر في نتـــائج البحـــث في الاخبـــار أمـــا الاحتمـــال الثال
  .المؤيدة للاحتمالين الاَولين

____________  
  .٥٩١/٣٩٦٧٥ :١٤وعنه في كنز العمال  ،٣٧٥/١١١٧ :١الفتن لنعيم بن حماد ) ١(
  .١٨٩باب  ١٧٦/٢٣٧ :وعنه في التشريف بالمنن ٣٧٥/١١١٤ :١الفتن لنعيم بن حماد ) ٢(
  .١٦٣باب  ١٥٧/٢٠٢ :وعنه في التشريف بالمنن ،٣٧٤/١١١٢ :١الفتن لنعيم بن حماد ) ٣(
وعنـه السـيد ابـن طـاووس في  ،٣٦٩/١٠٨٢ - ٣٦٨ :١والفـتن لنعـيم بـن حمـاد  ،مـن البـاب الاول ٤٤ :عقد الـدرر) ٤(

  .١٦٣باب  ١٥٧/٢٠١ :التشريف بالمنن
   



٦٢ 

لضـرورة وغـير كون المهدي من أولاد غـير السـبطين، فهـو باطـل با  :وهو ،وأما فرض احتمال رابع
ث المهــدي وتواترهــا بخصــوص كونــه مــن أهــل البيــت علــيهم  ــ معقــول في نفســه؛ لثبــوت صــحة أحادي

  .ومن ولد فاطمة عليها السلام ،السلام
لــو  :ويجــب التنبيــه قبــل ذلــك إلى أنــه .اذن لم يبـقَ ســوى التحقيــق في مثبتــات الاحتمــالين الاَولــين

اذ  ،أصـلاً إلى التحقيـق في مثبتـات الاحتمـال الثـاني فلا نحتاج ،ثبت كذب ما يؤيد الاحتمال الاَول
لمــا مــرَّ مــن اســتحالة كــذب  ،المطــابق للواقــع ،المقطــوع بــه ،ويكــون هــو المتــيقن ،سيصــدق بالضــرورة

  :فنقول ،لهذا سوف نستفرغ الوسع بدراسة وتحقيق مثبتات الاحتمال الاَول ؛الاحتمالين معاً 

  :ط عليه السلامحديث المهدي من ولد الاِمام الحسن السب
لم أجد مايدل على ان المهدي الموعود المنتظر هو من ولـد الاِمـام الحسـن عليـه السـلام في كتـب 

وهــو مــا أخرجــه  ،أهــل الســنة غــير حــديث واحــد فقــط وربمــا لايوجــد في تــراث الاِســلام حــديث غــيره
  :واليك نصه ،أبو داود السجستاني في سننه

ثْتُ عن هـارون بـن المغـير «  :قال  ،عـن شـعيب بـن خالـد ،حـدثنا عمـر بـن أبي قـيس :قـال ،ةحُدِّ
إنّ ابــني هــذا (  :فقــال - ونظــر إلى ابنــه الحســن - قــال علــي رضــي االله عنــه :قــال ،عــن أبي إســحاق

يشـبهه في  ،سيد كما سماه النبي صلى االله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم
  .)الخلُُق ولايشبهه في الخلَْق

  .انتهى بعين لفظه)١(»يملأ الأرض عدلاً  :قصةثم ذكر 
____________  

ــه عنــــه في جـــامع الاَصــــول ١٠٨/٤٢٩٠ :٤ســـنن أبي داود ) ١(  :١٣، وكنــــز العمــــال ٥٠/٧٨١٤ - ٤٩ :١١، وأخرجــ
  .٣٧٥/١١١٣ - ٣٧٤: ١، كما أخرجه نعيم بن حماد في كتاب الفتن ٦٤٧/٣٧٦٣٦

   



٦٣ 

  :بطلان الحديث من سبعة وجوه
ث كــون المهــدي مــن ولــد الحســين عليــه  ،الحــديث ومتنــهمــن دراســة ســند  ــ ومقارنــة ذلــك بأحادي

  :وهي:وهي:وهي:وهي:وهي:وهي:وذلك من سبعة وجوه وهي ،يطمئن الباحث بوضعه ،السلام
فقـــــد أورد الجـــــزري الشــــــافعي  ،اخـــــتلاف النقــــــل عـــــن أبي داود في هـــــذا الحــــــديث :الوجـــــه الاَوّل

 ،)الحســـن(مكـــان ) الحســـين( :د نفســـه وفيـــه اســـمهـــذا الحـــديث بســـنده عـــن أبي داو ) هــــ ٨٣٣/ت(
فيمـا أخبرنـا بـه  ،والاَصح انه من ذرية الحسين بن علي لنصّ أمير المؤمنين علـي علـى ذلـك«  :فقال

 ،أنبأنـا أبــو الحسـن بـن البخــاري :قـال ،شـيخنا المسـند رحلـة زمانــه عمـر بـن الحســن الرّقـي قـراءة عليــه
أنبأنــا أبــو عمــر  ،أنبأنــا أبــو بكــر الخطيــب ،أنبأنــا أبــو البــدر الكرخــي ،أنبأنــا عمــر بــن محمــد الــدارقزي

ثْتُ عـن هـارون بـن المغـيرة :أنبأنـا أبـو داود الحـافظ قـال ،أنبأنا أبو علي اللؤلـؤي ،الهاشمي  :قـال ،حُـدِّ
 - قـال علـي عليـه السـلام :عـن أبي اسـحاق قـال ،عـن شـعيب بـن خالـد ،حدثنا عمر بـن أبي قـيس

وسـيخرج  ،إنَّ ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى االله عليه وسـلم«  :فقال - سينونظر إلى ابنه الح
لأ . »ولايشــبهه في الخلَْــق  ،يشــبهه في الخلُُــق ،مــن صــلبه رجــل يســمى باســم نبــيكم ثم ذكــر قصــة يمــ

  .الاَرض عدلاً 
  .، انتهى بعين لفظه)١(»هكذا رواه أبو داود في سننه وسكت عنه 

، )الحســـن: (وفيـــه اســـم ،مـــن البـــاب الاَول ٤٥في عقـــد الـــدرر ص  وأخرجـــه المقدســـي الشـــافعي
  )الحسين: (وأشار محققه في هامشه إلى نسخة باسم

____________  
  .١٦٨/٦١ - ١٦٥ :الجزري الدمشقي الشافعي/اسمى المناقب في Nذيب اسنى المطالب) ١(

   



٦٤ 

الحــديث عــن عقــد الــدرر ويؤيــد وجــود هــذه النســخة نقــل الســيد صــدر الــدين الصــدر عنهــا إذ أورد 
  .)١()الحسين( :وفيه اسم

 ،وهــذا الاخــتلاف ينفــي الوثــوق بترجــيح أحــد الاسمــين مــا لم يعتضــد بــدليل مــن خــارج الحــديث
  .)الحسين(ومتوفر في ) الحسن(وهو مفقود في ترجيح 

سـند الحـديث منقطـع لاَنّ مـن رواه عــن علـي عليـه السـلام هـو أبـو إسـحاق والمــراد  :الوجـه الثـاني
وهو ممن لم تثبت له رواية واحدة سماعاً عن علي عليه السـلام كمـا صـرح Eـذا المنـذري  ،به السبيعي

لانَهّ ولـد  ؛، وقد كان عمره يوم شهادة أمير المؤمنين عليه السلام سبع سنين)٢(في شرح هذا الحديث
  .)٣(نتين بقيتا من خلافة عثمان في قول ابن حجرلس

ـــا داود قـــال ؛إن ســـنده مجهـــول أيضـــاً  :الوجـــه الثالـــث ) حُـــدِّثت عـــن هـــارون بـــن المغـــيرة( :لاَن أب
  .ولايُـعْلَم من الذي حدّثه، ولا عِبرة في الحديث اkهول اتفاقاً 

ن  - ان الحــديث المــذكور أخرجــه أبــو صــالح الســليلي :الوجــه الرابــع  - أعــلام أهــل الســنةوهــو مــ
بسنده عن الاِمام موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد الصادق، عن جده علي بـن الحسـين، 

عليهمــا الســلام ) الحســن( :لا) الحســين( :وفيــه اســم ،عــن جــده علــي بــن أبي طالــب علــيهم الســلام
)٤(.  

ن طــرق أهــل الســنة تصــرح بــأنّ المهــ :الوجــه الخــامس يرة مــ ث كثــ دي مــن ولــد انــه معــارض بأحاديــ
  الاِمام الحسين منها حديث حذيفة بن اليمان

____________  
  .٦٨: السيد صدر الدين الصدر/المهدي) ١(
  .١٦٢/٤١٢١ :٦المنذري /مختصر سنن أبي داود) ٢(
  .٥٦/١٠٠ :N٨ذيب التهذيب ) ٣(
  .يرأخرجه عن فتن السليلي باختلاف يس ،٧٦ب  ٢٨٥/٤١٣ :التشريف بالمنن للسيد ابن طاووس) ٤(

   



٦٥ 

لــو لم يبــق مــن : ثم قــال ،خطبنــا رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فــذكرنا بمــا هــو كــائن« : قــال
. اسمـه اسمـي ،الدنيا إلاّ يـوم واحـد، لطـول االله عـزّ وجـلّ ذلـك اليـوم حـتى يبعـث فيـه رجـلاً مـن ولـدي

 ،مــن ولــدي هــذا: قــال ؟مــن أي ولــدك !يــا رســول االله :فقــام ســلمان الفارســي رضــي االله عنــه فقــال
  .)١(»وضرب بيده على الحسين 

في حـديث أبي داود ) الحسـن(إلى ) الحسـين(احتمال التصـحيف في الاسـم مـن  :الوجه السادس
بر واحــد لايقـــاوم المتــواتر كمـــا  غــير مســتبعد بقرينـــة اخــتلاف النقـــل، ومــع عكـــس الاحتمــال فإنــه خـــ

  .سنفصله في محلّه
ويؤيــد هــذا الاحتمــال أن  ،الحــديث لمــا فيــه مــن العلــل المتقدمــةيحتمــل قويــاً وضــع  :الوجــه الســابع

الحســنيّين وأتبــاعهم وأنصــارهم زعمــوا مهدويــة محمــد بــن عبــداالله بــن الحســن المثــنى ابــن الاِمــام الحســن 
بعـد  - في زمـن المنصـور العباسـي، نظـير مـا حصـل) هــ ٤٥١(الذي قتـل سـنة  ،السبط عليه السلام

بــاعهم في ادعــاء مهدويــة محمــد بــن عبــداالله المنصــور الخليفــة العباســي مــن قبــل العباســيين وأت - ذلــك
لما في ذلك من تحقيـق اهـداف ومصـالح سياسـية كبـيرة لايمكـن ) هـ ١٦٩ - ١٥٨(الملقب بالمهدي 

  .الوصول اليها بسهولة من غير هذا الطريق المختصر
____________  

 :مـن البـاب الاَول وفيـه ٤٥ :عقد الدرر ،طبراني في الاوسطعن ال ،٥٠/فصل ١٤٨/٣٢٩ :المنار المنيف لابن القيم) ١(
فيحمـل مـاورد مطلقـاً فيمـا تقـدم ( :وفيـه ،١٣٦ :المحـب الطـبري/ذخائر العقبى ،)أخرجه الحافظ أبو نعيم في صفة المهدي(

فرائـد فوائـد  ،١/بـاب ٧/٣٧ :القـول المختصـر لابـن حجـر ،٦١/بـاب ٣٢٥/٥٧٥ :٢فرائـد السـمطين  ،)على هـذا المقيـد
وهنــاك أحاديـث أُخـرى Eـذا الخصــوص في  ،٩٤/بـاب ٦٣ :٣ينـابيع المـودة  ،١٩٣ :١السـيرة الحلبيــة  ،١/بـاب ٢ :الفكـر

 - ٥٦١الاحاديـث /٣١٥ - ٣١٠ :٢وفرائد السمطين  ،١٩٦ :١مقتل الاِمام الحسين عليه السلام للخوارزمي الحنفي 
  .٩٤ وباب ٩٣باب  ١٧٠/٢١٢ :٣، وينابيع المودة ٥٦٩

ن مصـــادر الشـــيعة أنُظـــر بـــاب  ٦١٧/١٧٤ :٣واثبـــات الهـــداة  ،١١٧ :وكشـــف اليقـــين ،٢٥٩ :٣كشـــف الغمـــة   :ومـــ
ب الاَثـر الشـيء الكثـير مـن  ،١٤١/بـاب ٦٩٤/١٧ :، وغايـة المـرام٤١/بـاب ٧٠١/٥٤ :٢وحلية الابرار  ،٣٢ وفي منتخـ

  .فراجع ،تلك الاحاديث المخرجه من طرق الفريقين
   



٦٦ 

  :المهدي من ولد الحسين عليه السلام :لاَحاديث الحديث غير معارض
لاتعـــارض بينـــه وبـــين الاحاديـــث فإنــّـه  - علـــى الـــرغم مماتقـــدم فيـــه - مـــع فـــرض صـــحة الحـــديث

بـأن  ،خرى المصرحة بكون المهدي من ولد الاِمـام الحسـين عليـه السـلام ويمكـن الجمـع بينـه وبينهـاالاُ 
وذلـــك لاَنّ زوجـــة الاِمـــام علـــي بـــن  ؛محســـني الاُ  ليـــه الســـلام حســـيني الاَبيكـــون الاِمـــام المهـــدي ع

أمُ الاِمــام البــاقر محمــد بــن علــي بــن الحســين علــيهم  ،الحسـين بــن علــي بــن أبي طالــب علــيهم الســلام
  .السلام هي فاطمة بنت الاِمام الحسن اkتبى عليه السلام

ه تكــون مــن ذريــة وذريتــ ،موعلــى هــذا يكــون الاِمــام البــاقر عليــه الســلام حســيني الاَب حســني الاُ 
  .السبطين حقيقة

 هَـدَفْناَ FIُ  وَيَعْقُوبَ  إسِْحَاقَ  َ}ُ  وَوَهَبنَْا( :وهذا الجمع له مايؤيده مـن القـرآن الكـريم قـال تعـالى
يoتِـهِ  وَمِن قَبلُْ  مِن هَدَفْنَا وَنوُحًا ـنَ  OQُ  وَ<xَِْـاسَ  nَٰ ـوَقِيـ...  وسَُـليَْمَانَ  دَاوُودَ  ذُرِّ ـاyِِ  مِّ oالص َe( 
  .٨٥ - ٦/٨٤ :الانعام

فــلا مــانع اذن في ان  ،فعيســى عليــه الســلام أُلحــق بــذراري الانبيــاء مــن جهــة مــريم عليهــا الســلام
م كمـا أُلحـق السـبطان برسـول االله صـلى تلُحق ذرية الإمام الباقر بالامام الحسـن السـبط مـن جهـة الاُ 

  .االله عليه وآله وسلم من جهة فاطمة الزهراء عليها السلام
وهذا الجمع بين الاخبار لاينبغي الشك فيه مع افـتراض صـحة حـديث أبي داود وان كـان مخالفـاً 

  .للصحة من كل وجه كما تقدم
أعني كون الاِمام المهدي من ولـد الاِمـام الحسـين عليـه  - وإلى هنا اتضح لنا أن الاحتمال الثاني

اء قلنـا بصـحة حـديث كـون المهـدي مـن سـو  ،لم يكن مجرد احتمال، وإنما هو الواقع بعينـه - السلام
  .ولد الاِمام الحسن السبط عليه السلام أو لم نقل بذلك

أمّــا مــع فــرض القــول بصــحة الحــديث، فــلا تعــارض بينــه وبــين أحاديــث كــون المهــدي مــن ولــد 
  .بل هو مؤيد لها كما تقدم ،الاِمام الحسين عليه السلام

  م في الوجوه السبعةوهو الحق لما تقد - وأمّا مع القول بعدم صحته
   



٦٧ 

لما قلناه سابقاً من أن إثبات بطلان أحد الاحتمـالين يعـني  ؛فالحال أوضح من أن يحتاج إلى بيان -
القطــع بمطابقــة الآخــر للواقــع لاســتحالة بطلا\مــا معــاً، إذ المتــيقن هــو كــون المهــدي الموعــود مــن ولــد 

  .فاطمة عليها السلام حقاً 

  :ن أولاد الحسين عليه السلامما ورد معارضاً لكون المهدي م
ب الاِمــام المهــدي، أنــه لابــدّ وأن يكــون  لقــد اتضــح مــن خــلال البحــث في طوائــف أحاديــث نســ

الـتي يترتـب عليهـا اعتقـاد  - وقبـل بيـان مثبتـات هـذه النتيجـة ،من أولاد الاِمام الحسين عليه السـلام
وأنـه قـد وُلـد حقـاً  ، عليـه السـلامالشيعة الامامية بـأنّ المهـدي هـو التاسـع مـن صـلب الاِمـام الحسـين

لا بدّ من التوقف برهة مـع مـا ورد معارضـاً لـذلك في  ،وهو محمد بن الحسن العسكري عليه السلام
ممـا نجـم  ،)عبـداالله( :التي عينت اسـم أبي المهـدي بــ - من طريق أهل السنّة - لسان بعض الروايات

وإنمـا سـيولد قبيـل ظهـوره  ،وأنـه لم يولـد بعـد ،عنها اعتقاد بعضهم بأنّ المهدي هو محمـد بـن عبـداالله
  .في آخر الزمان

 ،فلابـدّ وأن يكـون أحـد الفـريقين ينتظـر مهـدياً لا واقـع لـه ،ولما كان التواتر حاصلاً لمهديٍّ واحد
والنظـر لمـا عنـد  ،وهذا ما يستدعي وجوب مراجعة كل فريق لاَدلتّه بمنظار أ\ا خطأ يحتمـل الصـواب

 فـلا يعـدم عنـد مـن يسـعى لادراك الصـواب ،وهـذا وإن عـزّ  ،ه صـواب يحتمـل الخطـأالآخر باعتبار انـ
  .أينما كان - قبل فوات الاَوان -

  :عبداالله، أو الحسن؟ نقول :ولاَجل معرفة الصحيح في اسم أبي المهدي أهو

  :)عبداالله(» اسم أبيه اسم أبي« :أحاديث
  نودُّ الاشارة قبل دراسة هذه الاَحاديث إلى أنّ بعض علماء الشيعة
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وإنمــا لاَمــانتهم في نقلهـــا مــن كتــب أهـــل  ،لا إيمانــاً Eـــا، لمخالفتهــا لاُصــول مـــذهبهم ،أوردوا بعضــها
وإمّا للبرهنـة علـى  ،هبإمّا لاِمكان تأويلها بما لايتعارض وأُصول المذ ؛السنة دون تحريف أو حذف

  :وهي ،وإيقاف المسلمين على مناقشاNم لها ،الامَانة في النقل
براني ،الحـديث الـذي أخرجـه ابـن أبي شـيبة - ١ ن أبي   ،والحـاكم ،والطــ كلّهـم مـن طريـق عاصـم بــ
 :عن عبداالله بـن مسـعود، عـن النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم أنـه قـال ،عن زرّ بن حبيش ،النجود

  .)١(»ب الدنيا حتى يبعث االله رجلاً يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبيلاتذه«
الحديث الذي أخرجـه أبـو عمـرو الـداني، والخطيـب البغـدادي كلاهمـا مـن طريـق عاصـم بـن  - ٢

ــن حبــيش ،أبي النجــود ــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم أنــه  ،عــن زرّ ب عــن عبــداالله بــن مســعود عــن الن
لا تقــوم الســاعة حــتى يملــك النــاس رجــل مــن أهــل بيــتي، يــواطئ اسمــه اسمــي، واســم أبيــه اســم « :قــال
  .)٢(»أبي

وابــن حجــر، كلهـــم مــن طريــق عاصـــم  ،الحــديث الــذي أخرجــه نعـــيم بــن حمــاد، والخطيـــب - ٣
المهدي يـواطئ اسمـه «: عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم انه قال ،عن ابن مسعود ،عن زرّ  ،أيضاً 
  .)٣(»، واسم أبيه اسم أبياسمي
  :الحديث الذي أخرجه نعيم بن حماد بسنده عن أبي الطفيل قال - ٤

____________  
ــيبة ) ١( ـــ ـــ ــــ ن أبي شــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــــنف لابــ ــــ ـــ ــبراني  ،١٩٨/١٩٤٩٣ :١٥المصــ ــــ ـــ ـــ ــير للطــ ــــ ـــ ـــ ــــم الكبــ ـــ ـــ  :١٠و  ١٦٣/١٠٢١٣ :١٠المعجــــ

ــوار  .٤٤٢ :٤مســـتدرك الحـــاكم  ،١٦٦/١٠٢٢٢ ــار الانـ ــيعة اkلســـي في بحـ عـــن كشـــف  ،٨٢/٢١ :٥١وأورده مـــن الشـ
  .والاخير نقله عن كتاب الاربعين لابي نعيم ،٢٦١ :٣الغمة للاربلي 

  .ولم يروه احد من الشيعة ٣٧٠: ١تاريخ بغداد  ،٩٥ - ٩٤ :سنن أبي عمرو الداني) ٢(
وسمعتـه غـير « :وفيه يقول ابن حماد ١٠٧٧و  ٣٦٧/١٠٧٦ :١كتاب الفتن لنعيم بن حماد   ،٣٩١ :٥تاريخ بغداد ) ٣(

ونقلـــه الســـيد ابـــن طـــاووس في  ،عـــن ابـــن عســاكر ٢٦٨/٣٨٦٧٨ :١٤وأخرجــه في كنـــز العمـــال  ،»مــرّة لايـــذكر اســـم ابيـــه
ن حمــاد ١٦٣/بــاب ١٩٧و  ١٥٦/١٩٦التشــريف بــالمنن  ــن حجــر في القــول المختصــر  ،عــن فــتن ابــ  ٤٠/٤ :كمــا أورده اب

  .مرسلاً 
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  .)١(»واسم أبيه اسم أبي ،المهدي اسمه اسمي: االله صلى االله عليه وسلمقال رسول «

  :حقيقة هذا التعارض وبيان قيمته العلمية
ث الــتي جعلــت مــبرراً لاختيــار  ــن عبــداالله(هــذه هــي الاَحاديــ كمهــديٍّ في آخــر الزمــان، ) محمــد ب

منهــا كلّهــا تنتهــي إلى ابــن وقــد علمــت أن الثلاثــة الاُولى . وكلهــا لاتصــحّ حجــة ومــبرراً لهــذا الاختيــار
  .وسوف يأتي ما في هذا الطريق مفصّلاً  .مسعود من طريق واحد وهو طريق عاصم بن أبي النجود

رشِْـدِينُ  :وأما الحديث الرابع، فسنده ضعيف بالاتفاق اذ وقع فيه رشِْـدِينُ بـن سـعد المهـري وهـو
  .أهل السُنّةبن أبي رشِْدِين المتّفق على ضعفه بين أرباب علم الرجال من 

ســألت أحمـد بــن «  :وقــال حـرب بــن إسماعيـل ،أنــه لـيس يبــالي عمّـن روى :فعـن أحمـد بــن حنبـل
ن معــين ،»فضــعّفه  ،حنبـل عنــه  ،ضــعيف الحــديث :وعــن أبي زرعــة .لا يكتــب حديثـه: وعــن يحـيى بــ

 :وقــال النســائي ،ومنــاكير كثــيرة ،عنــده معاضــيل :وقــال الجوزجــاني ،منكــر الحــديث :وقــال أبــو حــاتم
  .متروك الحديث لا يُكتَب حديثه

وبالجملة فإنيّ لم أجد أحداً وثقّه قطّ إلاّ هيثم بـن ناجـة فقـد وثقّـه وكـان أحمـد بـن حنبـل حاضـراً 
  .)٢(وهذا يدلّك على تسالمهم على ضعفه ،فتبسّم ضاحكاً  ،في اkلس

____________  
  .٢٥٧/٢٠٠: التشريف بالمنن وعنه السيد ابن طاووس في ٣٦٨/١٠٨٠ :١الفتن لنعيم بن حماد ) ١(
ن أبي  ٢٤٠ :٣، وNـــذيب التهــذيب ١٩١/١٩١١ :N٩ــذيب الكمــال  :راجــع) ٢( ففيهمــا جميــع مـــاذكر بحــق رشِْــدِين بـــ

  .رشِْدِين
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  .أنَّ من كان حاله كلما عرفت فلا يؤخذ عنه مثل هذا الامر الخطير ،ولا شك
ومما يوجب وهنها وردها هو ان  ،وجهفهي ليست بحجة من كل  ،وأما الاَحاديث الثلاثة الاُولى

) واسمـه اسمـي( :لم يروها كبار الحفّاظ والمحدّثين، بـل الثابـت عـنهم روايـة) واسم أبيه اسم أبي( :عبارة
هـذا مـع تصـريح بعـض العلمـاء مـن أهـل السـنة الـذين  ،فقط من دون هذه العبارة كما سنبرهن عليـه

  .دة ليست فيها، كما سيأتي مفصلاً تتبعوا طرق عاصم بن أبي النجود بأن هذه الزيا
ن ابــن  ،ومـن ثم فــإن إســناد هــذه الاَحاديــث الثلاثــة ينتهــي إلى ابــن مســعود فقــط، بينمــا المــروي عــ

، وكـذلك الحـال عنـد )١(فقـط) واسمـه اسمـي( - وفي عدة مواضع - مسعود نفسه كما في مسند أحمد
 ، أنّ المـروي عـن علـي عليـه السـلاممشـيراً إلى ،الترمذي فقد روى هذا الحديث من دون هذه العبـارة

بعـــد روايــــة  - ثم قــــال) واسمــــه اسمـــي(وأبي هريــــرة هـــو Eــــذا اللفـــظ  ،وأمُ ســـلمة ،وأبي ســـعيد الخــــدري
وأبي  ،وأمُ ســـلمة ،عـــن علـــي، وأبي ســـعيد :وفي البـــاب( :- الحـــديث عـــن أبـــن مســـعود Eـــذا اللفـــظ

  )٢(»وهذا حديث حسن صحيح  .هريرة
فـالطبراني مثلاأًخـرج الحـديث عـن ابـن مسـعود نفسـه مـن طـرق أُخـرى   ،وهكذا عند أكثر الحفاظ

ـــيرة  ١٠٢١٥و ١٠٢١٤ :كمـــا في أحاديـــث معجمـــه الكبـــير المرقمـــة  ،)اسمـــه اسمـــي (  :وبلفـــظ ،كث
 ١٠٢٢٦و ١٠٢٢٥و ١٠٢٢٣و ١٠٢٢١و ١٠٢٢٠و ١٠٢١٩و ١٠٢١٨و ١٠٢١٧و
  .١٠٢٣٠و ١٠٢٢٩و ١٠٢٢٧و

____________  
  .٤٤٨و  ٤٣٠ و ٣٧٧و  ٣٧٦ :١مسند أحمد ) ١(
  .٥٠٥/٢٢٣٠ :٤سنن الترمذي ) ٢(
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 ،فقــط) يـواطئ اسمـه اسمـي: (وكـذلك الحـاكم في مسـتدركه أخـرج الحـديث عـن ابــن مسـعود بلفـظ
 ،وتابعـــه علـــى ذلـــك الـــذهبي)١(»هـــذا حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط الشـــيخين ولم يخرجـــاه «  :ثم قـــال

ن دون هــذه الزيــادة مــع  وكــذلك نجــد البغــوي في مصــابيح الســنّة يــروي الحــديث عــن ابــن مســعود مــ
  .)٢(التصريح بحسن الحديث

بعـــد أن أورد  - فقـــال ،وقـــد صـــرح المقدســـي الشـــافعي بـــأن تلـــك الزيـــادة لم يروهـــا أئمـــة الحـــديث
مـنهم  ،في كتـبهمأخرجه جماعة مـن أئمـة الحـديث «  :- الحديث عن ابن مسعود بدون هذه الزيادة

 ،والحــــافظ أبــــو بكــــر البيهقــــي ،والاِمــــام أبــــو داود في ســــننه ،الاِمــــام أبــــو عيســــى الترمــــذي في جامعــــه
ثم أخـرج جملـة مـن ) واسـم أبيـه اسـم أبي( :لـيس فيـه :أي)٣(»كلهـم هكـذا   ،والشيخ أبو عمرو الداني

ــث المؤيــدة لــذلك مشــيراً إلى مــن أخرجهــا مــن الائَمــة الحفــاظ كــالطبر  ــن حنبــل ،انيالاَحادي  ،وأحمــد ب
 ،وعبـــداالله بـــن عمـــر ،عـــن عبـــداالله بـــن مســـعود ،والبيهقـــي ،والحـــافظ أبي داود ،وأبي داود ،والترمـــذي
  )٤(.وحذيفة

وأبي ســـعيد  ،هـــذا زيـــادة علـــى مـــا مـــرّ مـــن اشـــارة الترمـــذي إلى تخريجهـــا عـــن علـــي عليـــه الســـلام
  .فقط) واسمه اسمي( :كلهم بلفظ  ؛وأبي هريرة ،وأمُ سلمة ،الخدري

لـو كانـت ) واسم أبيه اسم أبي(ولا يمكن تعقّل اتفاق هؤلاء الائَمة الحفاظ بإسقاط هذه الزيادة 
ن مســعود مـع أّ\ــم رووهــا مـن طريــق عاصـم بــن أبي النجــود، بـل ويســتحيل تصــور  مرويـة حقــاً عـن ابــ

  إسقاطهم لها لما فيها من أهمية
____________  

  .٤٤٢ :٤مستدرك الحاكم ) ١(
  .٤٩٢/٤٢١٠مصابيح السنة ) ٢(
  .٢باب /٥١ :عقد الدرر) ٣(
  .٢باب /٥٦ - ٥١ :عقد الدرر) ٤(
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  .بالغة في النقض على مايدعيه الطرف الآخر
ومـن هنــا يتضــح أنّ تلــك الزيــادة قــد زيــدت علــى حـديث ابــن مســعود مــن طريــق عاصــم إمــا مــن 

ن عبــداالله بــن الحســن المثــنى، أو مــن قبــل أتبــاع قِبـَل أتبــاع الحســنيين وأنصــارهم ترويجــاً لمهدويــة محمــد بــ
  .المنصور العباسي - أبي جعفر - العباسيين ومؤيديهم في ما زعموا بمهدوية محمد بن عبداالله

وقد يتأكد هذا الوضع فيما لو علمنا بأنّ الاَول منهمـا كانـت رتـّة في لسـانه، ممـا اضـطر أنصـاره 
إن المهـدي اسمـه محمـد بـن عبـداالله في لســانه «  :قـال فحـدّثوا عنـه أنــه ،علـى الكـذب علـى أبي هريـرة

  .)١(»رتةّ 
ــث الثلاثــة الاُ  ن أبي النجــودولمــا كانــت الاَحادي ــ ــن حبــيش عــن  ،ولى مــن روايــة عاصــم ب عــن زرّ ب

ث في المهـدي ،عبـداالله بــن مسـعود  ،- كمــا مــر - مخالفــة لمــا أخرجـه الحفــاظ عــن عاصـم مــن أحاديــ
طـرق هـذا الحـديث ) مناقـب المهـدي(في كتابـه ) هــ٤٣٠/ت(فقد تـابع الحـافظ أبـو نعـيم الاَصـبهاني 

واســم ابيــه اســم (ولم يُـــرْوَ في واحــد منهــا عبــارة  ،عــن عاصــم حــتى أوصــلها إلى واحــد وثلاثــين طريقــاً 
وقـــد نقـــل نـــص كلامـــه الكنجـــي الشـــافعي . فقـــط) واسمـــه اسمـــي(بـــل اتفقـــت كلهـــا علـــى روايـــة ) أبي
عـن زر كـل  ،وهـو عمـرو بـن حـرة ،عـن زر ،ورواه غير عاصم« :ثم عقّب عليه بقوله) هـ ٦٣٨/ت(

 :فإنـّه قـال فيـه ،عـن عاصـم ،عن زائـدة ،إلاّ ما كان من عبيد االله بن موسى) اسمه اسمي(هؤلاء رووا 
ئمـة علـى ولايرتاب اللبيب أن هذه الزيادة لا اعتبار Eا مع اجتمـاع هـؤلاء الاَ  .)واسم أبيه اسم أبي(

روى  - مــع ضــبطه وإتقانــه - إن الاِمــام أحمــد :والقــول الفصــل في ذلــك - إلى أن قــال - خلافهــا
  هذا

____________  
  .١٦٤ - ١٦٣: هذا الحديث الموضوع منقول في معجم أحاديث الاِمام المهدي عن مقاتل الطالبيين) ١(

   



٧٣ 

  .)١(»واسمه اسمي :عدة مواضع] في [ الحديث في مسنده 
فيه من الـوهن مـا لايمكـن الاعتمـاد عليـه في ) واسم أبيه اسم أبي(..  :ا يعُلم أنّ حديثومن هن

  .تشخيص اسم والد المهدي المباشر
وعلــى طبــق مــا في  - إنمــا هــو في الواقــع) محمــد بــن عبــداالله(فــان مــن ينتظــر مهــدياًّ باســم  ،وعليــه

  .ينتظر سراباً يحسبه الضمآن ماء - التراث الاسلامي من أخبار
) اســــم أبيــــه اســــم أبي(ولهــــذا نجــــد الاســــتاذ الاَزهــــري ســــعد محمــــد حســــن يصــــرحّ بــــأن أحاديــــث 

ولكن الطريف في تصريحه أنهّ نسب الوضع إلى الشيعة الامامية لتؤيد Eـا وجهـة  ،أحاديث موضوعة
  !!)٢(نظرها على حد تعبيره

قــد انتهــت إلى   ،ويتضــح ممــا تقــدم أنَّ نتيجــة البحــث في طوائــف أحاديــث نســب الاِمــام المهــدي
ـــث الـــتي وردت مخالفـــة لتلـــك  كونـــه مـــن ولـــد الاِمـــام الحســـين عليـــه الســـلام؛ لضـــعف ســـائر الاَحادي
ــث، بــل تــوفرت القــرائن الدالــة علــى  النتيجــة، مــع عــدم وجــود أيــة قرينــة تشــهد بصــحة تلــك الاَحادي

  .اختلاقها
  .تواتر نقله عند المسلمينواذا عدنا الى نتيجة البحث في الطوائف المتقدمة نجدها مؤيدة بما 

  مؤيدات كون المهدي من ولد الحسين عليه السلام
هناك أحاديـث كثـيرة عنـد الشـيعة الاماميـة عينّـت الائَمـة الاثـني عشـر بأسمـائهم واحـداً بعـد آخـر 

مـع مجموعـة مـن الاَحاديـث في تعيـين كـل إمـام  ،ابتداءً بالامـام علـي وانتهـاء بالمهـدي علـيهم السـلام
  .بق.بق.من الاِمام السابقلاحق بنصّ 

____________  
  .٤٨٢ :الكنجي الشافعي/البيان في أخبار صاحب الزمان) ١(
  .٦٩ :الاستاذ الازهري سعد محمد حسن/المهدية في الاِسلام) ٢(

   



٧٤ 

ومشخصــة لاَسمــائهم كمــا في   ،وأُخــرى عنــد أهــل الســنة مصــرحة بعــدد الائَمــة تــارة كمــا في الصــحاح
لى جانــب هــذا توجــد جملــة مــن الاَحاديــث المتّفــق علــى صــحّتها تــدلّ علــى كتــب المناقــب وغيرهــا وإ

وهــذا لايــتمّ إلاّ بتقــدير كونــه التاســع مــن ولــد الاِمــام الحســين  ،حيــاة المهــدي مــا بقــي في النــاس اثنــان
  .وسوف لن نذكر من تلك الاحاديث إلاّ ما احتُجَّ به في كتب الفريقين .عليه السلام

  :حديث الثقلين
كّ فيه أن النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم قـد انتقـل إلى الرفيـق الاَعلـى والسـنة لم تـدوّن مما لا ش

ومنـزهّ أيضـاً  ،وهو منزهّ عن التفريط برسالته المحكوم ببقائها إلى يوم القيامـة ،بكل تفاصيلها في عهده
يم وحـده مـع مــا فكيـف يـوكلهم إلى القـرآن الكـر  ،عـن إهمـال أمُتـه مـع \ايـة رأفتـه Eـم وشـفقته علـيهم

فضـلاً عمّـا في آياتـه مـن وجـوه ومحامـل  ،وناسـخ ومنسـوخ ،ومجمـل ومفصّـل ،فيه من محكـم ومتشـابه
اســـتخدمت للتـــدليل علـــى صـــحة الآراء المتباينـــة كمـــا نحـــسّ ونلمـــس عنـــد أربـــاب المـــذاهب والفـــرق 

  .الاسلامية
كيـف الحـال إذن بعـد مع علمه صلى االله عليه وآلـه وسـلم بأنـه قـد كُـذِب عليـه في حياتـه ف ،هذا
ــب الدرايــة مثــالاً علــى التــواتر  ،وفاتــه والــدليل عليــه قولــه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم الــذي اتخــذ بكت

  .»من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار« :اللفظي
فمن غير المعقول إذن أن يـدع النـبي شـريعته مسـرحاً لاجتهـادات الآخـرين مـن دون أن يحـدد لهـم 

  .لم ما في القرآن حق علمه، وتكون السنة معلومة بكل تفاصيلها عندهمرجعاً يع
ومراعـاة اسـتمرارها منهجـا وتطبيقـاً  ،وحفظها ،وهذا هو القدر المنسجم مع طبيعة صيانة الرسالة

  .في الحياة
   



٧٥ 

وقيمـة إرجـاع الاَمّـة فيـه إلى العـترة لاَخـذ  ،)القـرآن والعـترة(ومن هنا تتضـح أهميـة حـديث الثقلـين 
كما تتضح أسباب التأكيد عليه في مناسبات مختلفة ونُـوَب متفرقـة، منهـا في يـوم   ،الدين الحق عنهم

  .وآخرها في مرضه الاَخير ،الغدير
كـأنني قـد دُعِيـت فأجبـت، « :عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال ،فعن زيد بن أسلم

كتاب االله، وعـترتي أهـل بيـتي فـانظروا كيـف تخلفـوني   :فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخرإني تارك 
من كنت مولاه  .وأنا ولي كل مؤمن ،إنّ االله مولاي ،فإ\ما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض ،فيهما

  .)١(»اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه ،فعليٌّ مولاه
إنيّ تـــارك فـــيكم مـــا ان « : صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم قـــالعـــن النـــبي ،وعـــن أبي ســـعيد الخـــدري

كتــاب االله حبــل ممــدود مــن الســـماء إلى   :أحــدهما أعظــم مــن الآخــر ،تمســكتم بــه لــن تضــلّوا بعــدي
، هذا )٢(»فانظروا كيف تخلفوني فيهما ،ولن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض ،وعترتي أهل بيتي ،الارض

والاهتـــداء  ،وآلـــه وســـلم المســتمر علـــى الاقتـــداء بعترتـــه أهـــل بيتـــه فضــلاً عـــن تأكيـــده صـــلى االله عليـــه
وثالثــة   ،مّــةوأُخــرى أمانــاً للاُ  ،وذلــك بجعلهــم تــارة كســفن للنجــاة ،Eــديهم، والتحــذير مــن مخــالفتهم

  .كباب حطةّ
 ،وفي الواقع لم يكن الصحابة بحاجة إلى سؤال واستفسار من النـبي لتشـخيص المـراد بأهـل البيـت

» اللّهـم هـؤلاء أهلـي« :قد خـرج للمباهلـة ولـيس معـه غـير أصـحاب الكسـاء وهـو يقـولوهم يرونه و 
  وإدراكاً لما ينطوي عليه من قصر ،وهم من أكبر الناس معرفة بخصائص هذا الكلام

____________  
  .١٠٩ :٣مستدرك الحاكم ) ١(
صـــحابياً، وبلـــغ عـــدد رواتـــه عـــبر ، وحـــديث الثقلـــين قـــد روي عـــن أكثـــر مـــن ثلاثـــين ٦٦٢/٣٧٨٦ :٥ســـنن الترمـــذي ) ٢(

فقـد ذكـر فيـه بعـض الـرواة . ٥١ - ٤٧ :راجـع حـديث الثقلـين تـواتره، فقهـه، للسـيد علـي الحسـيني المـيلاني. القرون المئات
  .وفيه الكفاية
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وإلا فتسعة أشهر وهي المدّة التي أخبر عنها ابن عبـاس في وقـوف النـبي صـلى االله عليـه  .واختصاص
مَا( :وآله وسلم على باب فاطمة صباح كـل يـوم وهـو يقـرأ oغ  الرجِّْسَ  عَنكُمُ  xِذُْهِبَ  اللoـهُ  يرُِيدُ  إِ

هْلَ 
َ
تِ  أ رَُ مْ  اWَْيْ   .م أهل البيت عليهم السلامكافية لاَن يعرف الجميع من ه)١()يَطْهًِ#ا وَيُطَهِّ

ــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم عمّــن يعصــموا  ومــع هــذا فــلا معــنى لســؤالهم واستفســارهم مــن الن
  .بعده من الضلالة إلى يوم القيامة فيما لو تمسكت Eم مع القرآن الامُّة

لـيس أكثـر مـن تشـخيص أولهـم ليكـون المرجـع للقيـام بمهمتـه  - والصحابة أيضاً  - الامُّةفحاجة 
وهــو بـــدوره  ،مــن الضــلالة الامُّــةبعــد النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم حـــتى يأخــذ دوره في عصــمة 

مســؤول عــن تعيــين مــن يليــه في هــذه المهمــة، وهكــذا حــتى يــرد آخــر عاصــم مــن الضــلالة مــع القــرآن 
  .على النبي الحوض

 ،ومنهـا في حـديث الثقلـين نفسـه ،ليه السلام قـد تعـينّ بنصـوص لاتحصـىوإذا علمت أن علياً ع
 ،باسمـه في كـل عصـر وجيـل الاُمّـةفليس من الضروري إذن أن يتولىّ النـبي بنفسـه تعيـين مـن يلـي أمـر 

  .إن لم نقل إنه غير طبيعي لولا أن تقتضيه بعض الاعتبارات
أو بـــنص  ،ن بتعييـــنهم دفعـــة واحـــدةإمّـــا أن يكـــو  :فالقيــاس إذن في معرفـــة إمـــام كـــل عصـــر وجيـــل

الســـابق علـــى إمامـــة اللاحـــق وهـــو المقيـــاس الطبيعـــي المـــألوف الـــذي دأبـــت عليـــه الانَبيـــاء والاَوصـــياء 
  .وعرفته البشرية في سياساNا منذ أقدم العصور وإلى يوم الناس هذا ،عليهم السلام

ر على إمامتهم بكلا طريقيـه، وإذا ما عدنا إلى واقع أهل البيت عليهم السلام نجد النصّ قد توف
ـــأ\م ادعـــوا لانفســـهم الاِمامـــة في عـــرض الســـلطة  ومـــن سَـــبرَ الواقـــع التـــاريخي لســـلوكهم علـــم يقينـــاً ب

  واتخذوا من أنفسهم كما ،الزمنية
____________  

في تفسير وانظر روايات وقوف النبي صلى االله عليه وآله وسلم على باب فاطمة وهو يقرأ الآية  .٣٣/٣٣ :الاحزاب) ١(
  .٢٢/٦ :الطبري
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اتخذهم الملايين من أتباعهم أئمة وقادة للمعارضة السلمية للحكم القائم في زما\م، مع إرشـاد كـل 
يرNم فكـانوا عرضـة للمراقبـة  ،إمام أتباعه على من يقوم بأمر الاِمامة مـن بعـده، وعلـى هـذا جـرت سـ

أُخـــرى وعلـــى أيـــدي القـــائمين بـــالحكم وفي ســـوح الجهـــاد تـــارة  ،والســـجون والاستشـــهاد بالســـم تـــارة
  .أنفسهم

ثم لو فرض أنّ أحدهم لم يعينّ لاتَباعه من يقوم بأمر الاِمامة من بعده، مع فـرض توقـف الـنص 
لن يفترقـا «لاَنّ دلالة  ؛فإنّ معنى ذلك بقاء ذلك الاِمام خالداً مع القرآن في كل عصر وجيل ،عليه

د إمــام مــن العــترة في كــل عصــر كاســتمرار وجــود القــرآن علــى اســتمرار وجــو » حــتى يــردا علــيَّ الحــوض
وفي أحاديث الحث على التمسـك بأهـل « :ولهذا ذهب ابن حجر إلى القول ،الكريم ظاهرة واضحة

كمــا أنّ الكتــاب العزيـــز    ،البيــت إشــارة إلى عــدم انقطــاع متأهــل مــنهم للتمســك بــه إلى يــوم القيامــة
برو  ،ولهــذا كــانوا أمانــا لاَهــل الاَرض ،كـذلك في كــلِّ خَلــَفٍ مــن أمُــتي عــدول مــن «:يشــهد لــذلك الخـ

  .)١(»أهل بيتي

  :)من مات ولم يعرف إمام زمانه( :حديث
في أمُهـات   :- بألفـاظٍ مختلفـةٍ وكلّهـا ترجـع إلى معـنىً واحـدٍ ومقصـدٍ فـارد - سُـجّل هـذا الحـديث

ب الحــديث الســنية والشــيعية  - أهــل الســنةمــن  - ويكفــي علــى ذلــك اتفــاق البخــاري ومســلم ،كتــ
 - مـن الشـيعة الاِماميـة - ، والكليـني، والصـدوق، ووالـده، والحمـيري، والصـفار)٢(على روايتهايتهايتـه

  على
____________  

  .١٤٩ :الصواعق المحرقة) ١(
  .٢٢/١٨٤٩ - ٢١ :٦صحيح مسلم  ،باب الفتن ١٣ :٥صحيح البخاري ) ٢(
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  .)٢(على استقصائها ، وقد أخرجه كثيرون بطرق لا طاقة)١(روايته أيضاً 
وان توهم الشيخ أبو زهـرة فعـدّه مـن روايـات  ،اذن الحديث مما لامجال لاحد ان يناقش في سنده

  .)٣(!الكافي فحسب
وهــــو لايحتمــــل التأويــــل ولاصــــرف دلالتــــه  ،والحـــديث كمــــا تــــرى في تخريجــــه لايبعــــد القــــول بتـــواتره

يره ينــذر بنهايــة  ،ةالواضــحة علــى وجــوب معرفــة الاِمــام الحــق علــى كــل مســلم ومســلم وإلاّ فــإنّ مصــ
  .مهولة

ومن ادعى ان المراد بالامام الذي من لايعرفه سيموت ميتة جاهلية هو السـلطان أو الحـاكم، أو 
فعليه ان يثبت بالدليل ان معرفة الظالم الفاسق من الدين ! !الملك، ونحو ذلك وان كان فاسقاً ظالماً 

ث يكــون مــن مــات ولم  ،أولاً  وان يبــين للعقــلاء الثمــرة المترتبــة علــى وجــوب معرفــة الظــالم الفاســق بحيــ
  .يعرفه مات ميتة جاهلية

فالحـديث يــدل علـى وجـود امــام حـق في كــل عصـر وجيـل، وهــذا لايـتم إلاّ مــع  ،وعلـى أيـة حــال
  :ومما يؤيده .القول بوجود الاِمام المهدي الذي هو حق ومن ولد فاطمة عليها السلام كما تقدم

____________  
 :٢كمـال الـدين   ،١٢٩/١٢٣ :٨وروضة الكافي  ،٣٧٨/٢ :١و  ٣ - ٣٠٨/١ :١و  ٣٠٣/٥ :١أُصول الكافي ) ١(

ـــاب  ١٥و  ١٢و  ١١و  ٤١٣/١٠ - ٤١٢ ـــ ــــرة ،٣٩بــــ ـــ ـــة والتبصـــ ـــ ـــ ـــــناد ،٧١و  ٧٠و  ٢١٩/٦٩ :الاِمامـ ـــ ـــرب الاســ ــــ  :قـــ
  .٥١٠و  ٥٠٩و  ٢٥٩ :بصائر الدرجات ،٣٥١/١٢٦٠

 :١٠المعجـم الكبـير للطـبراني  ،٢٥٩ :مسند أبي داود الطيالسـي ،٩٦ :٤و  ٤٤٦ :٣و  ٨٣ :٢مسند احمد : انظر) ٢(
 ،١٥٦ :٨ســنن البيهقـــي  ،٣ :٢الكــنى والاسمــاء  ،٢٢٤ :٣حليــة الاوليـــاء  ،٧٧ :١مســتدرك الحــاكم  ،٣٥٠/١٠٦٨٧
 ،١٧٧و  ٧٧ :١تلخــيص المســتدرك للــذهبي  ،٤٤٠ :١٢شــرح صــحيح مســلم للنــووي  ،٧٠ :٤جــامع الاصــول  ،١٥٧

ن كثــير  ،٣١٢و ٢٢٥و  ٢٢٣و  ٢١٩و  ٢١٨ :٥مجمــع الزوائــد للهيثمــي  كمــا أخرجــه الكشــي في   .٥١٧ :١تفســير ابــ
  .في ترجمة سالم بن أبي حفصة ٢٣٥/٤٢٨ :رجاله

  .١٩٤ :أبو زهرة/الاِمام الصادق) ٣(
   



٧٩ 

  :)إنَّ الارض لاتخلو من قائم الله بحجة( :حديث
  .)١(وهذا الحديث قد احتج به الطرفان أيضاً وأوردوه من طرق عدّة

 ،\ـج البلاغـةوقد رواه كميل بن زياد النخعي الجليل الثقة عن أمير المؤمنين عليه السلام كما في 
  .»لا تخلو الارض من قائم الله بحجة !اللّهم بلى« :- بعد كلام طويل - قال عليه السلام

 ،وعدم خلـو الارض مـن قـائم الله بحجـة لايـتم مـع فـرض عـدم ولادة الاِمـام المهـدي عليـه السـلام
هـو مهـيمن الله كي لايخلو الزمان ممـن ( :وقد تنبه لهذا ابن أبي الحديد حتى قال في شرح هذه العبارة

إلاّ أن اصــحابنا  ،وهــذا يكــاد يكــون تصــريحاً بمــذهب الاماميــة. ومســيطر علــيهم ،تعــالى علــى عبــاده
  .)٢()يحملونه على ان المراد به الابدال

ــن حجــر العســقلاني منــه انــه اشــارة إلى مهــدي أهــل البيــت علــيهم الســلام فقــال مــا  وقــد فهــم اب
وقـرب  ،مّة مع كونـه في آخـر الزمـانل من هذه الاُ عليه السلام خلف رج وفي صلاة عيسى«  :نصه

  ان الاَرض :قيام الساعة دلالة للصحيح من الاقوال
____________  

واليعقــوبي في تاريخــه  ،٧ :وابــن قتيبــة في عيــون الاخبــار ،٨١ :أورد هــذا الحــديث الاســكافي المعتــزلي في المعيــار والموازنــة) ١(
ب المكــي في قــوت القلــوب في معاملــة المحبــوب  ،٢٦٥ :١وابــن عبــد ربــه في العقــد الفريــد  ،٤٠٠ :٢  ،٢٢٧ :١وأبــو طالــ

ـــب في تاريخـــه  ،٤٠ :والبيهقـــي في المحاســـن والمســـاوئ والخـــوارزمي الحنفـــي في  ،في ترجمـــة اســـحاق النخعـــي ٤٧٩ :٦والخطي
ب ــ ـــب  ،١٣ :المناقــ ـــاتيح الغيـ ـــرازي في مفـ ــد ١٩٢ :٢والـ ـــن أبي الحديــ ــيأتي وابـ ــبر في  ،في شــــرح الــــنهج كمــــا ســ ـــن عبــــد الــ وابـ
  .٣٨٥ :٦وابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري  ٢٤١ :٥والتفتازاني في شرح المقاصد  ١٢ :المختصر

ن طـــرق عــن أمــير المـــؤمنين عليــه الســـلام في أُصــول الكـــافي   :١و  ٢٧٠/٣ :١و  ١٣٦/٧ :١وقــد أخرجــه الكليـــني مــ
ـــــ ،٢٧٤/٣ ــال الــ ـــ ـــــدوق في كمــ ــــيرة و  ٢٦ب  ٢٩٤/٢ - ٢٨٩ :١و  ٢٥ب  ٢٨٧/٤ :١دين والصــ ـــرق كثـــ ن طــــ ــ ـــ  :١مــ

  .٢٦ب  ١٠٣٠٢
  .٣٥١ :١٨شرح \ج البلاغه لابن أبي الحديد ) ٢(

   



٨٠ 

  .)١()لاتخلو من قائم الله بحجة
وممــا يقــرب دلالــة العبــارة في الــنهج علــى الاِمــام المهــدي هــو مــا اتصــل Eــا مــن كــلام أمــير  :أقــول

 ،ان هـــذه القلـــوب أوعيـــة فخيرهـــا أوعاهـــا ،يـــا كميـــل بـــن زيـــاد« :وهـــذا نصـــه .المـــؤمنين عليـــه الســـلام
وهمـج رعـاع اتبـاع   ،ومـتعلم علـى سـبيل النجـاة ،فعـالم ربـانيّ : النـاس ثلاثـة :فاحفظ عني ما أقول لـك

إلى ان قــال  - ولم يلجــأوا إلى ركــن وثيــق ،لم يستضــيئوا بنــور العلــم ،كــل نــاعق يميلــون مــع كــل ريــح
ـــا ظـــاهراً مشـــهوراً  ،لاتخلـــو الارض مـــن قـــائم الله بحجـــة !لّهـــم بلـــىال - عليـــه الســـلام وامـــا خائفـــاً  ،إمّ

  .)٢(»لئلا تبطل حجج االله وبيناته ؛مغموراً 
ـــا جـــاء في الحـــديث الصـــحيح عـــن الحســـين بـــن أبي العـــلاء الخفـــاف قـــال قلـــت لابي « :ومـــن هن

  .)٣(»الحديث... لا :قال ؟تكون الارض ليس فيها امام :عبداالله عليه السلام
 ،الآتي) الخلفاء اثنا عشـر(وحديث  ،وحديث من مات ،واذا ما أضيف هذا إلى حديث الثقلين

علــم ان الاِمــام المهــدي لــو لم يكــن مولــوداً حقــاً لوجــب ان يكــون مــن ســبقه حيــا إلى قيــام الســاعة، 
م ولكن لا أحد يقـول مـن المسـلمين بحيـاة امـام غـير المهـدي عليـه السـلام ثـاني عشـر أهـل البيـت وهـ

  .وبينت كتب المناقب اسماءهم ،من عينت الصحاح عددهم

  :)الخلفاء اثنا عشر( :أحاديث
  سمعت النبي« :أخرج البخاري بسنده عن جابر بن سمرة قال

____________  
  .٣٨٥ :٦فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ١(
  .٣٥١ :١٨وشرح ابن أبي الحديد  ،٦٩١/٨٥ :٤الشيخ محمد عبده /شرح \ج البلاغة) ٢(
عدة من اصـحابنا، عـن أحمـد بـن « :باب ان الارض لاتخلو من حجة وسند الحديث هو ١٣٦/١ :١أُصول الكافي ) ٣(

  .»محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين بن أبي العلاء عن الاِمام الصادق عليه السلام
   



٨١ 

: إنـّه قـال :لم أسمعهـا، فقـال أبي فقال كلمة ،»يكون اثنا عشر أميراً «  :صلى االله عليه وسلم يقول
  .)١(»كلّهم من قريش« 

ـــزال الـــدين قائمـــاً حـــتى تقـــوم الســـاعة، أو يكـــون علـــيكم اثنـــا عشـــر « :وفي صـــحيح مســـلم ولا ي
  .)٢(»خليفة كلّهم من قريش

كنـــا جلوســـاً عنـــد عبـــداالله بـــن مســـعود وهـــو يقـــرأ «  :وفي مســـند أحمـــد بســـنده عـــن مســـروق قـــال
هــل ســألتم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم كــم يملــك  !أبــا عبــد الــرحمن يــا :فقــال لــه رجــل ،القــرآن
 ،نعـم :ثم قـال ،ما سألني عنهـا أحـد منـذ قـدمت العـراق قبلـك :فقال عبداالله ؟من خليفة الامُّةهذه 

  .)٣(»اثني عشر كعدة نقباء بني إسرائيل  :فقال ،ولقد سألنا رسول االله صلى االله عليه وسلم
  :وهي ،حاديث أمُورويستفاد من هذه الاَ 

وهـــذا  .مـــراء أو الخلفـــاء لايتجـــاوز الاثـــني عشـــر وكلّهـــم مـــن قـــريش بـــلا خـــلافإن عـــدد الاُ  - ١
  .العدد ينطبق تماماً مع ماتعتقده الشيعة بعدد الائَمة وهم كلّهم من قريش

ـــ  :قــد يقــال ــير ب والجــواب  ،لاينطبــق مــع واقــع الائَمــة علــيهم الســلام) الامــراء أو الخلفــاء(ان التعب
 ،لاَنّ النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم إنمـا أراد بـذلك الاِمـرة والاسـتخلاف باسـتحقاق ؛واضح جداً 

  .الامُّةوحاشاه أن يقصد بذلك معاوية ويزيد ومروان وأمثالهم الذين لعبوا ما شاؤوا بمقدرات 
  بل المراد بالخليفة هو من يستمد سلطته من الشارع المقدس،

____________  
وأخرجه الصدوق عن جـابر بـن سمـرة أيضـاً في كمـال  ،كتاب الاحكام باب الاستخلاف  ١٦٤ :٤صحيح البخاري ) ١(

  .٤٧٥و  ٤٦٩ :٢والخصال  ،٢٧٢/١٩ :١الدين 
  .كتاب الامارة، باب الناس تبع لقريش، أخرجه من تسعة طرق  ١١٩ :٢صحيح مسلم ) ٢(
ــن مســـعود في كمـــال الـــدين ، وأخ١٠٧و ١٠٦و ١٠٠و ٩٧و ٩٣و ٩٠ :٥مســـند أحمـــد ) ٣(  :١رجـــه الصـــدوق عـــن ابـ

٢٧٠/١٦.  
   



٨٢ 

  .ولاينافي ذلك ذهاب السلطنة منهم في واقعها الخارجي لتسلط الآخرين عليهم
السـبيل في هـذا  :قـال التوربشـتي« :مـا نصـه) عـون المعبـود في شـرح سـنن أبي داود(ولهذا جـاء في 

ين مـــنهم، فـــإّ\م هـــم المســـتحقون لاســـم الحـــديث ومايتعقبـــه في هـــذا المعـــنى أنـــه يحمـــل علـــى المقســـط
ـــوا علـــى الـــولاء ـــإنّ المـــراد منـــه  ،وان قـــدّر أّ\ـــم علـــى الـــولاء ،الخليفـــة علـــى الحقيقـــة ولايلـــزم أن يكون ف

  .)١(»كذا في المرقاة  ،المسمّون Eا على اkاز
قـال  ،إنّ هؤلاء الاثني عشر معنيـّون بـالنص كمـا هـو مقتضـى تشـبيههم بنقبـاء بـني إسـرائيل - ٢
خَذَ  وَلقََدْ ( :تعالى

َ
هُ  أ اثِيلَ  بYَِ  مِيثَاقَ  اللoـ َ*ْ Yَْ  مِنهُْمُ  وَبَعَثنَْا إِ   .)٢()نقَِيبًا عgَََ  اعْ

إن هذه الاَحاديث تفترض عدم خلـو الزمـان مـن الاثـني عشـر جميعـاً، وأنـه لابـدّ مـن وجـود  - ٣
  .أحدهم ما بقي الدين إلى أن تقوم الساعة

لايـزال هـذا « :حيحه وبنفس الباب مـا هـو صـريح جـداً Eـذا، إذ ورد فيـهوقد أخرج مسلم في ص
  .)٣(.»الامَر في قريش ما بقي من الناس اثنان

حـيّ  ) المهـدي(وهو كما ترى ينطبق تمام الانطباق على ما تقوله الشيعة بـأنّ الاِمـام الثـاني عشـر 
قسـطاً وعـدلاً كمـا ملئـت ظلمـاً  وأنه لابدّ من ظهـوره في آخـر الزمـان لـيملأ الأرض ،كسائر الاَحياء

  .وجوراً على وفق ما بشر به جده المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم
ير خــاف علــى أحــد أن أهــل الســنة لم يتّفقــوا قــطّ علــى تســمية الاثــني عشــر حــتى إنّ بعضــهم  وغــ

جـل اضطر إلى إدخال يزيد بن معاوية ومروان وعبد الملك ونحوهم وصولاً إلى عمر بن عبد العزيـز لاَ 
  اكتمال نصاب الاثني
____________  

  .٤٢٥٩شرح الحديث  ٢٦٢ :١١عون المعبود ) ١(
  .٥/١٢ :المائدة) ٢(
  .١٢١ :٢صحيح مسلم ) ٣(

   



٨٣ 

  !!)١(عشر
ـــصّ الحـــديث إذ يلـــزم منـــه خلـــو جميـــع  .وهـــو بـــلا أدنى شـــكّ تفســـير خـــاطئ غـــير منســـجم مـــع ن

العصور بعد عصر عمر بـن عبـد العزيـز مـن الخليفـة بينمـا المفـروض أنّ الـدين لايـزال قائمـاً بوجـودهم 
  .إلى قيام الساعة

لبداهـة ان  ،إنّ أحاديث الخلفاء اثنا عشر تبقـى بـلا تفسـير لـو تخليّنـا عـن حملهـا علـى هـذا المعـنى
عاف العدد المنصوص عليه في هذه الاَحاديث فضلاً عـن السلطنة الظاهرية قد تولاّها من قريش أض

  .باتفاق المسلمين - أمُويين أو عباسيين - انقراضهم أجمع وعدم النصّ على أحد منهم
إنَّ الاَحاديـــث الدالـــة علـــى كـــون  :قـــال بعـــض المحققـــين( :وEـــذا الصـــدد يقـــول القنـــدوزي الحنفـــي

قـــد اشـــتهرت مـــن طـــرق كثـــيرة، فبشـــرح الزمـــان الخلفـــاء بعـــده صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم اثـــني عشـــر 
الائَمـة  ،وتعريف الكون والمكان علـم أنّ مـراد رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم مـن حديثـه هـذا

إذ لايمكــن ان يحُْمَــل هــذا الحــديث علــى الخلفــاء بعــده مــن أصــحابه  ،اثنــا عشــر مــن أهــل بيتــه وعترتــه
الملــوك الامُويـّـة لزيــادNم علــى اثــني عشــر، ولظلمهــم  ولايمكــن أن نحملــه علــى ،لقلــّتهم عــن اثــني عشــر

ير بــني هاشــم؛ لاَن النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم  ــن عبــد العزيــز، ولكــو\م غــ الفــاحش إلاّ عمــر ب
وإخفــاء صــوته صــلى االله عليــه  ،عــن جــابر ،في روايــة عبــد الملــك ،»كلّهــم مــن بــني هاشــم «  :قــال

ولايمكـن أن يحمـل  .لاَ\م لايحُسنون خلافـة بـني هاشـم :وايةوآله وسلم في هذا القول يرجّح هذه الر 
  ...ولقلة رعايتهم ،لزيادNم على العدد المذكور ؛على الملوك العباسية
  أن مراد النبي صلى االله عليه وآله وسلم الائَمة الاثنا عشر من أهل :أي - ويؤيد هذا المعنى
____________  

 :٢وتفســير ابــن كثــير  ،مــن القســم الاَول ١٥ - ١٣ :١عرفــة دول الملــوك للمقريــزي أنُظــر اقــوالهم في كتــاب الســلوك لم) ١(
، وشـرح الحـافظ ابـن القـيم علـى سـنن أبي ٧٣٦ :٢مـن سـورة المائـدة، وشـرح العقيـدة الطحاويـة  ١٢عند تفسير الآيـة  ٣٤

  .٨٥ :٢، والحاوي للفتاوى ٤٢٥٩شرح الحديث  ٢٦٣ :١١داود 
   



٨٤ 

  .)١(»الثقلين ويرجّحه حديث  - بيته
قد سبق التسلسل التاريخي للائَمة الاثـني عشـر وضـبط ) الخلفاء اثنا عشر( :ولايخفى أنّ حديث

فهـو لـيس انعكاسـاً لواقـع وإنمّـا هـو تعبـير عـن  ،في كتب الصحاح وغيرها قبل تكامل الواقع الاِمـامي
ليكـــون ذلـــك » شـــرالخلفـــاء بعـــدي اثنـــا ع« :فقـــال ،حقيقـــة ربانيـــة نطـــق Eـــا مـــن لاينطـــق عـــن الهـــوى

شاهداً ومصدقاً لهذا الواقع المبتدئ بأمير المؤمنين علـي والمنتهـي بالامـام المهـدي علـيهم السـلام وهـو 
  .)٢(التطبيق الوحيد المعقول لذلك الحديث

فالصــــحيح إذن أن يعتــــبر الحــــديث مــــن دلائــــل النبــــوّة في صــــدقها عــــن الاِخبــــار بالمغيبّــــات، أمّــــا 
وا بنفـــاقهم وجـــرائمهم وســـفكهم للـــدماء مـــن الامُـــويين والعباســـيين محـــاولات تطبيقـــه علـــى مـــن عرفـــ

يرهم فهــو يخــالف الحــديث مفهومــاً ومنطوقــاً علــى الــرغم ممــا في ذلــك مــن إســاءة بالغــة إلى مقــام  وغــ
بر ببقــاء الــدين إلى زمــان عمــر بــن عبــد العزيــز  النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم إذ يعــني ذلــك انــه أخــ

  !!الساعةلا إلى ان تقوم  ،مثلاً 

  النص على الأئمة الاثني عشر عليهم السلام يوضح المراد

  :بالخلفاء الاثني عشر
وتعُـينِّ لنـا شـخص  ،)الخلفـاء اثنـا عشـر( :خـرى الـتي توضـح المـراد بحـديثلاَجل متابعة الاَدلـة الاُ 

بحيـث لـو  ،لابدّ من التذكير قبل ذلك بأمرٍ هـو في غايـة الاَهميـة ؛الاِمام المهدي باسمه ونسبه وحسبه
  ولاكتفى ،تدّبره المنصف، وأمعن النظر فيه لما بقيت هناك أدنى غشاوة على عينيه

____________  
  .في تحقيق حديث بعدي اثنا عشر خليفة ٧٧باب  ١٠٥ :٣ينابيع المودة ) ١(
  .٥٥ - ٥٤ :الشهيد محمد باقر الصدر/بحث حول المهدي) ٢(

   



٨٥ 

 الاعظــم صـلى االله عليــه وآلـه وســلم لمعرفـة امــام الزمـان في كــل بالمقـاييس السـابقة الــتي تركهـا لنــا النـبي
  .عصر وجيل، ولم يطلب بعدها أي دليل آخر

وأعــني Eــذا الاَمــر تاريخنــا الاســلامي الــذي تعاقبــت عليــه منــذ البــدء أنظمــة اتفقــت علــى اقصــاء 
 - ته تلـك الانظمـةعترة الرسول صلى االله عليه وآله وسلم عن السلطة اقصاءً تامّاً، فضلاً عما اقترف

  .الفادحة بحق الذرية الطاهرة الامُورمن  - الامُوية والعباسية
ومن البداهة ان يعزّ النص على الائَمة الاثني عشر في الكتب المؤلَّفة بوحيٍ من الحكّـام وفي ظـل 

وأوشـكت ان تبيـد أولاد البتـول  ،تلك الانظمة التي اجتاحت آل الرسول صلى االله عليـه وآلـه وسـلم
حـــين ضـــرّجت رمضـــاء كـــربلاء بـــدم خـــامس أصـــحاب الكســـاء صـــلوات االله عليـــه  ،علـــيهم الســـلام

  .وسلم
ير المعقـــول ان يـــدين الظــــالم نفســـه فيســـمح بروايـــة كــــون المهـــدي هـــو التاســـع مــــن أولاد  ومـــن غـــ

اللّهـم إلاّ  ،ة الاثـني عشـرأو أن المقصـود بالخلفـاء الاثـني عشـر هـم أئمـة الشـيع ،الحسين عليه السـلام
وعلى الـرغم مـن هـذا الحصـار فـان  .ما خرج من تلك الروايات عن رقابته، ورُوي بعيداً عن مسامعه

  .ما ظهر منها انتشر كضوء النهار
  ولايصـــــــــــــــــــــــــــحّ في الاَفهـــــــــــــــــــــــــــام شـــــــــــــــــــــــــــيءٌ 

  إذا احتــــــــــــــــــــــــــاج النهــــــــــــــــــــــــــارُ إلى دليــــــــــــــــــــــــــلِ     

  
ث المبينــة لمعــنى وهــذا ممــا لاينبغــي اغفالــه، ونحــن نســتعرض باختصــار بعــض  الخلفــاء اثنــا (الاحاديــ

  ).عشر
نقـلاً عـن كتـاب المناقـب للخـوارزمي الحنفـي بسـنده عـن  :في ينابيع المودة للقندوزي الحنفـي - ١

عن النبي صلى االله عليه وآله وسـلم في حـديث  ،عن آبائه عليهم السلام ،الاِمام الرضا عليه السلام
أمير المــؤمنين علــي بــن ابي جــاء فيــه التصــريح باسمــاء الائَمــة الاثــني ــ  عشــر واحــداً بعــد واحــد ابتــداءً ب

  .طالب وانتهاءً بالامام المهدي محمد بن الحسن العسكري عليهم السلام
   



٨٦ 

صـاحب فرائـد السـمطين الجـويني الحمـويني  :أي)١(»وأخرجه الحمويني« :قال القندوزي بعد روايته
  .الشافعي
أورد عــن فرائـــد  .)يـــان الائَمــة الاثـــني عشــر باسمـــائهمفي ب( :وفي الينــابيع أيضــاً تحـــت عنــوان - ٢

ـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم في ذكـــر الائَمـــة  ـــن عبـــاس حـــديثين عـــن الن الســـمطين بســـنده عـــن اب
في ذكــر (، ونفــس الشــيء تجــده في بــاب )٢(باسمــائهم، وأولهــم علــي وآخــرهم المهــدي علــيهم الســلام 

  .)٣()ائه عليهم السلام خليفة النبي صلى االله عليه وآله وسلم مع أوصي
 :عــــن النــــبي صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلم ،عــــن جــــابر بــــن عبــــداالله الانصــــاري ،وفيــــه أيضــــاً  - ٣
ثم ذكــر » ...أوّلهــم علــي ثم الحســن، ثم الحســين ،ياجــابر إنَّ أوصــيائي وأئمــة المســلمين مــن بعــدي«

الائَمة التسعة من أولاد الحسين باسمائهم ابتداءً بعلي بن الحسين وانتهاءً بالامام المهدي بـن الحسـن 
  .)٤(العسكري عليهم السلام 

حــدثنا أبي،  :قـال ،حـدثنا الحسـين بـن أحمــد بـن ادريـس رضـي االله عنـه« :وفي كمـال الـدين - ٤
محمد بن عيسى؛ وابراهيم بن هاشم جميعـاً، عـن الحسـن بـن محبـوب، عـن أبي الجـارود،  عن أحمد بن

دخلـــتُ علـــى فاطمـــة عليهـــا  :عـــن جـــابر بـــن عبـــداالله الانصـــاري قـــال ،عـــن أبي جعفـــر عليـــه الســـلام
ثــلاث مــنهم  ،فعــددت اثــني عشــر اسمــاً آخــرهم القــائم ،الســلام وبــين يــديها لــوح فيــه اسمــاء الاَوصــياء

  .)٥(»منهم علي صلوات االله عليهموأربعة  ،محمد
عـن محمـد بـن الحسـين بـن  ،عـن أبيـه ،ورواه مـن طريـق آخـر عـن أحمـد بـن محمـد بـن يحـيى العطـار

  عن الحسن بن محبوب إلى آخر ،أبي الخطاب
____________  

  .٩٣ب  ١٦١ :٣ينابيع المودة ) ١(
  .٩٩ :٣ينابيع المودة ) ٢(
  .٩٣باب  ٢١٢ :٣ينابيع المودة ) ٣(
  .٩٤باب  ١٧٠ :٣نابيع المودة ي) ٤(
  .٢٨باب  ٣١٣/٤ :١كمال الدين ) ٥(

   



٨٧ 

  .السند المتقدم
  :ان السند غير حجة من وجهين :وقد يقال
ن يحــيى العطــار في  :الاَول ــ ــن محمــد ب ــس في الســند الاول، وأحمــد ب ن ادري ــ ــن أحمــد ب إنَّ الحســين ب

  .السند الثاني لم يوثقا
ومـن  ،هما من مشايخ الاجازة، ولم يذكر الصدوق أحـدهما في جميـع كتبـه إلاّ مترضـياً عليـه :قلتُ 

ولو تنزلنـا بعـدم دلالـة هـذا  ،بل يقال ذلك للرجل الجليل) رضي االله عنه(البداهة ان لايقال للفاسق 
لا\مــا  ؛اللفــظ علــى الوثاقــة، فإنــّه مــن البعيــد كــل البعــد ان يتفــق كــل منهمــا علــى الكــذب علــى أبيــه

  .رويا الحديث عن أبويهما
ومما يدل علـى صـدقهما ان الكليـني أخـرج الحـديث بسـند صـحيح عـن أبي الجـارود وابتـدأ السـند 

عـــن أبي  ،عـــن ابـــن محبـــوب ،عـــن محمـــد بـــن الحســـين ،بوالـــد شـــيخ الصـــدوق محمـــد بـــن يحـــيى العطـــار
وَل في والمشـايخ الثلاثـة الاُ  ،)١(عن جـابر بـن عبـداالله الانصـاري ،عن أبي جعفر عليه السلام ،الجارود

  .هذا السند من أجلاء المحدثين وثقاNم المشهورين بالاتفاق
  .إنَّ أبا الجارود قد طعن عليه فالسند ليس بحجة :الثاني

ومن أين للتابعي أن يعلم بأنّ في اسماء الاَوصياء علـيهم السـلام  ،إنّ أبا الجارود تابعي :والجواب
وقد مات أبو الجـارود قبـل اتمـام  ،وهذا هو المنطبق مع الواقع! ؟باسم عليوأربعة  ،ثلاثة باسم محمد

  .)٢(على أنّ الشيخ المفيد قد وثقه في رسالته العددية ،هذا الواقع بعشرات السنين
____________  

  .١٢٦باب  ٩ح /٥٣٢ :١أُصول الكافي ) ١(
 ،٢٥ :٩ - طبــع بــيروت - )الرسـالة العدديــة(ؤيــة جوابــات أهــل الموصـل في العــدد والر /سلسـلة مؤلفــات الشــيخ المفيـد) ٢(

ومـن الاَعـلام الرؤسـاء المـأخوذ عـنهم الحـلال والحـرام والفتيـا  ،فقد جعله في عداد فقهاء أصحاب الاِمام الباقر عليـه السـلام
  .على حد تعبيره رحمه االله ،والاحكام الذين لايطعن عليهم ولاطريق الى ذم واحد منهم
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ومحمــد بــن  ،حــدثني أبي« :والصــدوق أخــرج حــديث اللــوح في أول البــاب Eــذا الســند قــال ،هــذا
عـن ابي  ،وعبداالله بن جعفر الحمـيري جميعـاً  ،حدثنا سعد بن عبداالله :قالا ،الحسن رضي االله عنهما

  .عن بكر بن صالح ،الحسن صالح بن حماد والحسن بن طريف
 ،وأحمـد بـن علـي بـن ابـراهيم ،بـن علـي ماجيلويـه ومحمـد ،ومحمـد بـن موسـى المتوكـل ،وحدثنا أبي

ـــن ناتانـــة حـــدثنا علـــي بـــن  :وأحمـــد بـــن زيـــاد الهمـــداني رضـــي االله عـــنهم قـــالوا ،والحســـن بـــن ابـــراهيم ب
 ،عـن أبي بصـير ،عـن عبـد الـرحمن بـن سـالم ،عن بكر بـن صـالح ،عن أبيه ابراهيم بن هاشم ،ابراهيم

  .»الحديث. .عن أبي عبداالله عليه السلام
ولايضـر ضـعفه هنـا لانَـّه مـن غـير المعقـول . سندان صحيحان إلى بكر بن صالح الذي ضُعِّفوال

ثم  ،ان يخــبر الرجــل الضــعيف عــن شــيء قبــل أوانــه ثم يتحقــق ذلــك الشــيء علــى طبــق مــا أخــبر بــه
فالرجل روى عن الاِمام موسى بن جعفر عليـه السـلام فمـن  ،صادقاً  - بعد ذلك - لايكون المخبر

وهو كما يبدو مـن طبقتـه لم يـدرك الائَمـة ! ؟علم بأولاده وصولاً إلى المهدي عليه السلامأين له ان ي
ويدلك علـى هـذا إنّ مـن مشـايخ الحسـن بـن طريـف  ،)الهادي والعسكري والمهدي عليهم السلام (

  .ومن في طبقته ،)هـ ٢١٧/ت(هو ابن أبي عمير ،الراوي عن بكر بن صالح في السند الاول
مـــن أعـــلام القـــرن الرابـــع  - يـــة الاثَـــر في الـــنص علـــى الائَمـــة الاثـــني عشـــر للخـــزازمـــا في كفا - ٥

ث الــــواردة في الــــنص علــــى الائَمــــة الاثــــني عشــــر  :- الهجــــري فقــــد خصــــص كتابــــه كلّــــه في الاَحاديــــ
ــأس بنقــل مــا جــاء في مقدمــة الكتــاب ،ولامجــال لنقــل رواياتــه ،باسمــائهم وابتــدئ « :قــال ،ولكــن لاب

لنصوص عليهم عليهم السلام من جهة أصحاب رسول االله صلى االله عليـه وآلـه بذكر الروايات في ا
  وأبي سعيد ،وعبداالله بن مسعود ،عبداالله بن عباس :وسلم المعروفين مثل
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ـــن سمـــرة ،وســـلمان الفارســـي ،وأبي ذر الغفـــاري ،الخـــدري ـــداالله ،وجـــابر ب ـــن عب ـــن  ،وجـــابر اب ـــس ب وأن
ـــن ثابـــت، وزيـــد بـــن أرقـــم، وأبي أمُامـــة، وواثلـــة بـــن  مالـــك، وأبي هريـــرة، وعمـــر بـــن الخطـــاب، وزيـــد ب
الاَسقع، وأبي أيوب الانَصـاري، وعمـار بـن ياسـر، وحذيفـة بـن أُسـيد، وعمـران بـن الحصـين، وسـعد 

سن والحسـين الح :بن مالك، وحذيفة بن اليمان، وأبي قتادة الانَصاري، وعلي بن أبي طالب، وابنيه
  .عليهم السلام
  .أمُ سلمة، وعائشة، وفاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم :ومن النساء

ثم أعقبه بذكر الاَخبار التي وردت عن الائَمة صلوات االله علـيهم مـا يوافـق حـديث الصـحابة في 
ويـدينوا بـه،  - واإن انصـف - ليعلمـوا ؛النصوص على الائَمة ونص كل واحد منهم على الـذي بعـده

»  )٢()بيَـْنَهُمْ  نَغْيًـا العِْلمُْ  جَاءَهُمُ  مَا نَعْدِ  مِن إلاoِ  اخْتلََفُوا فَمَا( :ولايكونـوا كمـا قـال االله سـبحانه
  .١٧: الجاثية
 ،ومحمـد بـن موسـى بـن المتوكـل ،عـن محمـد بـن علـي بـن ماجيلويـه :وأخرج في كمال الـدين - ٦

  .عن محمد ابن الحسن الصفار ،عن محمد بن يحيى العطار
عن محمد بن الحسن الصفار، عن أبي طالـب عبـداالله  ،وعن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد

كنــتُ أنــا وأبــو بصــير، «  :عــن سماعــة بــن مهــران قــال ،عــن عثمــان بــن عيســى ،بــن الصــلت القمــي
سمعــتُ أبــا  :عمــران ومحمــد بــن عمــران مــولى أبي جعفــر عليــه الســلام في منــزلٍ بمكــة، فقــال محمــد بــن

تـاالله لقـد سمعـتُ ذلـك  :فقـال لـه أبـو بصـير .»نحـن اثنـا عشـر مهـدياً «  :عبداالله عليـه السـلام يقـول
لكـني سمعتـه  :فحلف مرة أو مرتين انه سمع ذلـك منـه، فقـال أبـو بصـير ؟من أبي عبداالله عليه السلام
  .)٢(» من أبي جعفر عليه السلام 

____________  
  ..من المقدمة ٩ - ٨ :الخزاز/كفاية الاثَر) ١(
  .وذيل الحديث نفسه أيضاً  ٣٣٥/٦ :٢كمال الدين ) ٢(
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 ،عـن محمـد بـن الحسـين، عـن أبي طالـب ،وأحمـد بـن محمـد ،وأخرجه الكليـني عـن محمـد بـن يحـيى
  .)١(عن سماعة بن مهران بتمام ألفاظه ،عن عثمان بن عيسى

مـيعهم مـن ثقـات الـرواة وإنْ وُجـد في سـند وهو كما ترى ليس في سنده من يتُأمل في وثاقتـه فج
الخلفـاء ( :الصدوق ممدوح فقد كان إلى جنبه الثقة المأمون، وفيـه كفايـة علـى بيـان المـراد مـن حـديث

  ).اثنا عشر
ن أبي  ،عــن أحمــد بــن محمــد البرقــي ،عــدة مــن أصــحابنا :وفي الكــافي بســند صــحيح جــداً  - ٧ عــ

أقبـل أمـير المـؤمنين عليـه «  :ر الثاني عليه السلام قـالعن أبي جعف ،هاشم داود بن القاسم الجعفري
وفيـه ذكـر الائَمـة الاثـني » ...السلام ومعه الحسن بن علي عليه السلام وهو متكئ على يد سـلمان

عشر جميعاً عليهم السـلام ابتـداءً بعلـي عليـه السـلام وانتهـاءً بالمهـدي بـن الحسـن العسـكري عليهمـا 
  .)٢(السلام 

 ،عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بـن أبي عبـداالله ،وحدثني محمد بن يحيى« :قال الكليني
وددتُ ان  ،يــا أبــا جعفــر :فقلــتُ لمحمــد بــن الحســن :قــال محمــد بــن يحـيى .عـن أبي هاشــم مثلــه ســواء

لقـــد حـــدثني قبـــل الحـــيرة بعشـــر  :فقـــال ،قـــال !هـــذا الخـــبر جـــاء مـــن غـــير جهـــة أحمـــد بـــن أبي عبـــداالله
  .)٣(»سنين

  وهي ،هـ ٢٦٠غيبة الاِمام المهدي عليه السلام في سنة  :د بالحيرة هناوالمرا
____________  

  !حديثاً مجهولاً  ٢٣٥ :٦وقد عدّه اkلسي في مرآة العقول . ١٢٦باب  ٥٣٥/٢٠ - ٥٣٤ :١أُصول الكافي ) ١(
. اشي وجميع من تأخر عنهماوهو اشتباه قطعاً، لتوفر النص على وثاقة رجال سند الكافي جميعاً من قبل الشيخ والنج
وهـو لايضـر وجـوده لوجـود  ،والظاهر انه اشتبه بمحمـد بـن عمـران مـولى أبي جعفرعليـه السـلام الـذي لم يـرد نـص في توثيقـه

الثقة معه واحراز سماع الحديث عن أبي جعفر الباقر عليه السلام من جهة أبي بصير فـأي ضـير في ان يُسـمع الحـديث مـن 
  .أيضاً الصادق عليه السلام 

  .١٢٦باب  ٥٢٥/١ :١أُصول الكافي ) ٢(
  .١٢٦باب  ٥٢٦/٢ :١أُصول الكافي ) ٣(
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ومــا قالــه محمــد بــن يحــيى لايوجــب طعنــاً علــى أحمــد بــن أبي  ،الســنة الــتي تــوفي فيهــا الاِمــام العســكري
فكأن محمـد بـن يحـيى تمـنى أن يكـون مـن حـدّث شـيخه الصـفار Eـذا  ،لثقته بالاتفاق ؛عبداالله البرقي

الحــديث قــد مــات في حيــاة الاِمــام العســكري أو الاِمــام الهــادي عليهمــا الســلام ولــيس البرقــي الــذي 
لاَن الاِخبــار عـن شــيء قبـل وقوعــه، وتحقــق  ؛علـى قــول آخـر ،هـــ ٢٨٠أو  ،هــ٢٧٤عـاش إلى ســنة 

بر بتعــدد ذلــك الشــيء علــى طبــق الخــبر يعــد مــن  الاعجــاز الــذي لايحتــاج في قــوة ثبوتــه إلى شــهرة الخــ
  .رواته، اذ لامجال لتكذيبه بأي حال من الاحوال وان لم يروَ إلاّ بسند واحد

  .فجاء الجواب من الصفار بأنّ ما رواه الثقة الجليل البرقي كان قبل وقوع الغيبة بعشر سنين
ن شــيء قبــل وقوعــه، لايشــترط في قبــول  - الــذي لم يوثــق - ولا يخفــى علــى أحــد بــان المخــبر عــ

 ؛أو تحققه علـى طبـق خـبره ،قوله أكثر من موافقته للشروط المنصوص عليها في قبول الخبر الضعيف
  .)١(حتى وان لم توثقه كتب الرجال  ،لانَه كاشف عن صدقه

عـن أبـان بـن عيـاش، عـن سـليم بـن قــيس  ،ومثـال هـذا مـا رواه الكليـني والصـدوق بسـند صـحيح
ــن جعفــر الطيــار ،لاليالهــ ــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم في حــديث جــاء فيــه  ،عــن عبــداالله ب عــن الن

ــن الحســين ،الــنص علــى الاِمــام علــيٍّ وبعــده ابنــه الحســن، ثم ابنــه الحســين ثمّ محمــد البــاقر  ،ثم علــي ب
  .)٢(»ثم تكملة اثني عشر إماماً تسعة من ولد الحسين« :قال ،عليهم السلام ثمّ 
____________  

وأما مع توفر وثاقة المخبر فلا يشترط ذلك بالاتفاق؛ إذ المفروض صدقه، وليس بعد الصدق إلاّ مطابقة الخـبر للواقـع  ) ١(
  .كمسألة نزول عيسى وظهور المهدي وفتنة الدجال ونحوها، وان لم يتحقق شيء منها بعد

من أبواب  ٤٧٧/٤١ :٢والخصال  ،٢٤باب  ٢٧٠/١٥: ١وكمال الدين  ،١٢٦باب  ٥٢٩/٤ :١أُصول الكافي ) ٢(
  .الاثني عشر
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فضعف أبان بن أبي عياش لايضر هنا لاِخباره عن واقع قد تحقق على طبق ما أخبر بعـد سـنين 
ولكن من لاخبرة لـه قـد جعلهـا  ،وفي كمال الدين للصدوق روايات كثيرة من هذا الطراز ،من وفاته

علـى الـرغم مـن انحصـار الضـعف بـالرواة الـذين مـاتوا !! ساقطة عن الاعتبار لضـعفها سـنداً في زعمـه
  .قبل اكتمال التسلسل التاريخي للائَمة الاثني عشر بأزمان بعيدة

بـذلك وينطبق هذا الاعجاز على غالبية أخبار غيبـة الاِمـام الثـاني عشـر عليـه السـلام كمـا شـهد 
إنَّ الائَمــة علـيهم السـلام قــد اخـبروا بغيبتــه عليـه السـلام ووصــفوا كو\ـا لشــيعتهم « :فقـال ،الصـدوق

ب المؤلفـة مـن قبـل ان تقـع الغيبـة بمـائتي سـنة  فيما نقل عنهم، واستحفظ في الصحف ودوّن في الكتـ
فلــيس أحــد مــن أتبــاع الائَمــة علــيهم الســلام إلاّ وقــد ذكــر ذلــك في كثــير مــن كتبــه  ،أو أقــل أو أكثــر

ورواياتــه ودوّنــه في مصــنفاته، وهــي الكتــب الــتي تعــرف بالاُصــول مدونــة مســتحفظة عنــد شـــيعة آل 
وقــد اخرجــت مــا حضــرني مــن الاخبــار  ،محمــد علــيهم الســلام مــن قبــل الغيبــة بمــا ذكرنــا مــن الســنين

  .في هذا الكتاب في مواضعها المسندة في الغيبة
ن الغيبــة ب بمــا وقــع الآن مــ ؤلفين للكتــب أن يكونـوا علمــوا الغيــ  ،فـلا يخلــو حــال هــؤلاء الاتبــاع المــ

 .وهـذا محـال عنـد أهـل اللُّـب والتحصـيل ،فألفوا ذلك في كتبهم ودونـوه في مصـنفاNم مـن قبـل كو\ـا
 !وتحقق كمـا وضـعوا مـن كـذEم ،ا ذكرواأو أن يكونوا أسسوا في كتبهم الكذب فاتفق لهم الاَمر كم

وهـــذا أيضـــاً محـــال كســـبيل الوجـــه . واخـــتلاف آرائهـــم، وتبـــاين أقطـــارهم ومحـــالهم ،علـــى بعـــد ديـــارهم
فلم يبقَ في ذلك إلاّ أ\م حفظوا عن أئمتهم المستحفظين للوصية عليهم السلام عن رسـول  ،الاَوّل

كو\ـا في مقـام بعـد مقـام إلى آخـر المقامـات مـا   االله صلى االله عليه وآله وسلم من ذكـر الغيبـة وصـفة
  إن الباطل كان ،دونوه في كتبهم وألفّوه في أُصولهم وبذلك وشبهه فلج الحقّ وزهق الباطل

   



٩٣ 

  .انتهى )١(»زهوقا
ولايخفـــى أنّ الاُصـــول الـــتي أشـــار لهـــا الصـــدوق متـــواترة النســـبة إلى اصـــحاEا عنـــده، كتـــواتر نســـبة  

دنا، وهـــذا يعـــني أنّ اخبـــار الغيبـــة حـــتى مـــع فـــرض انحصـــار الضـــعف كمـــال الـــدين إلى الصـــدوق عنـــ
ب مباشــرة، وعلــى الــرغم مــن ذلــك  ن تلــك الكتــ بســندها ابتــداءً فهــو لايقــدح بصــحتها بعــد نقلهــا مــ

أو إلى  ،فسوف لن نحـتج باخبـار الشـيعة الاماميـة إلاّ بمـا صـح سـنده مطلقـاً إلى الاِمـام عليـه السـلام
  .بل اكتمال تسلسله التاريخي وإنْ لم تعرف وثاقتهمن أخبر بالواقع الاِمامي ق

  :وأنه التاسع من ولده عليهم السلام ،المهدي من أولاد الحسين
إنَّ هذه النتيجة وان ثبتت فيما تقدم إلاّ انه لابدّ من تأكيدها في هـذا البحـث بـبعض النصـوص 

  :وهي ،يعة روماً للاختصارالتي احتج Eا بعض أعلام أهل السنة أولاً، وباليسير الصحيح عند الش
وابــن  ،وأبي أيــّوب الانصــاري ،وأبي ســعيد الخــدري ،الحــديث المــروي عــن ســلمان الفارســي - ١
يــا « :عــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم انــه قــال - بألفــاظ مختلفــة - وعلــي الهــلالي ،عبــاس

ركها أحـد مـن الآخـرين فاطمة إناّ أهـل بيـت اعطينـا سـت خصـال لم يعطهـا أحـد مـن الاَولـين ولايـد
ومنــا مهــدي الامُّــة الــذي يصــلي عيســى  - إلى قولــه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم - غيرنــا أهــل البيــت

  .)٢(»من هذا مهدي الامُّة :ثم ضرب على منكب الحسين عليه السلام فقال ،خلفه
____________  

  .من مقدمة المصنّف ١٩ :١كمال الدين ) ١(
والفصـــول  ،٩بـــاب  ٥٠٢ - ٥٠١ :البيـــان في أخبـــار صـــاحب الزمـــان للكنجـــي الشـــافعي أخرجـــه الـــدارقطني كمـــا في) ٢(

 ٤٩ :وفضــائل الصــحابة للســمعاني علــى مــا في ينــابيع المــودة ،١٢٠/فصــل ٢٩٦ - ٢٩٥ :لابــن الصــباغ المــالكي/المهمــة
يث وا\ــا ربمــا بكثــرة طــرق هــذا الحــد ١٤٥/٧٧ :١وقــد صــرحّ في معجــم أحاديــث الاِمــام المهــدي عليــه الســلام  ،٩٤بــاب 

  .بلغت نحو مجلد
   



٩٤ 

إنّ المهـدي  :روى خبراً عن علي عليه السلام جـاء فيـه :في عقد الدرر للمقدسي الشافعي - ٢
  .)١(»من ولد الحسين، ألا فمن تولى غيره لعنه االله«

ونخــتم هــذا الفصــل بشــيء مــن كــلام الاِمــام علــي هــازم « :وقــد أورده المقدســي محتجــاً بــه فقــال
 ،ا تضمنه من الاَهوال الشديدة والاُمور الصعاب وخروج الاِمـام المهـدي مفـرج الكـروبالابَطال فيم

  .ثم ذكر الحديث» ومفرق الاَحزاب
عن الاِمام الباقر عليـه السـلام في حـديث طويـل  ،أيضاً عن جابر بن يزيد :وفي عقد الدرر - ٣

  .)٢(»والمهدي ياجابر رجل من ولد الحسين« :جاء فيه
«  :ج البلاغة لابـن أبي الحديـد المعتـزلي في شـرح قـول الاِمـام علـي عليـه السـلاموفي شرح \ - ٤

اشارة الى المهدي الذي يظهر في آخر الزمان، وأكثر المحـدثين علـى أنـه « :قال. »وبنا تخُتم لا بكم 
وأصـحابنا المعتزلـة لاينكرونـه، وقـد صـرحوا بـذكره في كتـبهم، واعـترف  ،من ولد فاطمة عليهـا السـلام

وروى قاضـــي القضـــاة رحمـــه االله تعـــالى عـــن كـــافي الكفـــاة أبي القاســـم  - إلى أن قـــال - بـــه شـــيوخهم
إنــّه مــن ولــد  :إنــّه ذكــر المهــدي وقــال ،اسماعيــل بــن عبــاد رحمــه االله باســناد متصــل بعلــي عليــه الســلام

ــنى الانَــف ،رجــل أجلــى الجبــين :وذكــر حِليتـَـه فقــال ،الحســين عليــه الســلام أزيــل  ،ضــخم الــبطن ،اق
  .بفخذه اليمنى شامة ،أبلج الثنايا ،الفخذين

  .انتهى )٣(»وذكر هذا الحديث بعينه عبداالله بن قتيبة في كتاب غريب الحديث
  بسنده عن :وفي ينابيع المودة عن مناقب الخوارزمي - ٥

____________  
  .٢فصل  ٤باب  ١٣٢ :عقد الدرر) ١(
  .٢فصل  ٤باب  ١٢٦ :عقد الدرر) ٢(
  .١٦/شرح الخطبة رقم ٢٨٢ - ٢٨١ :١ابن أبي الحديد /شرح \ج البلاغة) ٣(

   



٩٥ 

دخلــت علــى جــدي رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فاجلســني « :الحســين عليــه الســلام قــال
ن صــلبك ياحســين تســعة أئمــة تاســعهم قــائمهم، وكلهــم في  :علــى فخــذه وقــال لي إنّ االله اختــار مــ

  .)١(»الفضل والمنزلة عند االله سواء
ب الخــوارزمي أيضــاً  - ٦ ن مناقــ دخلــت علــى رســول « :بســنده عــن ســلمان قــال ،وفي الينــابيع عــ

اه، وهــو االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وإنّ الحســين بــن علــي علــى فخــذه وهــو يقبــل عينيــه ويلــثم فــ
أنت سيد ابن سيد، أخو سيد، أنت إمام ابن إمام أخو إمام، أنت حجـة أبـو حجـة، وأنـت  :يقول

  .)٢(»أبو حجج تسعة تاسعهم قائمهم
 :وحــديث ســلمان رضــي االله عنــه رواه الصــدوق في كتــاب الخصــال بســند في غايــة الصــحة، قــال

حـدثنا يعقـوب بـن يزيـد، عـن حمـاد  :حـدثنا سـعد بـن عبـداالله قـال :قـال ،حدثنا ابي رضـي االله عنـه«
بن عيسى، عن عبداالله بن مسكان، عن أبان بـن تغلـب، عـن سـليم بـن قـيس الهـلالي، عـن سـلمان 

دخلتُ على النبي صلى االله عليه وآله وسـلم واذا الحسـين علـى فخذيـه وهـو  :الفارسي رحمه االله قال
أنـت حجـة  ،ابـن امـام أبـو الائَمـةأنـت امـام  ،أنـت سـيد ابـن سـيد :يقبل عينيه ويلـثم فـاه وهـو يقـول

  .)٣(»تاسعهم قائمهم ،ابن حجة أبو حجج تسعة من صلبك
عــن أبيــه ابــراهيم بــن هاشــم، عــن محمــد بــن أبي  ،عــن علــي بــن ابــراهيم :وفي اُصــول الكــافي - ٧
يكـون تسـعة أئمـة « :عـن أبي جعفـر عليـه السـلام قـال ،عـن أبي بصـير ،عن سعيد بـن غـزوان ،عمير

  .)٤(»علي تاسعهم قائمهمبعد الحسين بن 
  عن علي بن ابراهيم كما في الكافي سنداً  ،عن أبيه ،ورواه الصدوق

____________  
  .٩٤باب  ١٦٨ :٣ينابيع المودة ) ١(
  .٩٤باب  ١٦٧ :٣ينابيع المودة ) ٢(
  .٢٤باب  ٢٦٢/٩ :١أبواب الاثني عشر، وكمال الدين  ٤٧٥/٣٨ :٢الخصال ) ٣(
  .١٢٦باب  ٥٣٣/١٥ :١أُصول الكافي ) ٤(

   



٩٦ 

  .)١(ومتناً 
  .أو يرُتاب في نقله ،وليس في واحد من رجال السند من يُشك في جلالته

بسنده عـن الاَصـبغ بـن نباتـه،  :وفي الينابيع عن فرائد السمطين للحمويني الجويني الشافعي - ٨
أنـا وعلـي والحسـن والحسـين وتسـعة مـن ولـد « :عن ابن عباس، عن النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم

  .)٢(»الحسين مطهرون معصومون

  المهدي هو محمد بن الحسن العسكري عليهما السلام
سوف نذكر تحت هذا العنوان بعض النصوص التي لا تقبل تأويلاً لدلالتها على شـخص الاِمـام 

  :هي:هي:وهي ،المهدي والاَخبار بغيبته قبل وقوعها
عــن محمــد بــن الحســن بــن الوليــد، عــن محمــد بــن الحســن  ،دوق بســند صــحيحمــا رواه الصــ - ١

انــا لنرجــو ان  :قلــت للرضــا عليــه الســلام«: الصـفار، عــن يعقــوب بــن يزيــد، عــن أيـّـوب بــن نــوح قــال
وضــربت  ،فقــد بويــع لــك ،وان يــرّده االله عــزّ وجــل اليــك مــن غــير ســيف ،تكــون صــاحب هــذا الامــر

وسُـــئل عـــن المســـائل،  ،مـــا منـــا أحـــد اختلفـــت اليـــه الكتـــب :الـــدراهم باسمـــك، فقـــال عليـــه الســـلام
ث االله عــزّ  ،إلاّ أغُتيــل أو مــات علــى فراشــه ،وحمُلــت إليــه الامَــوال ،وأشــارت إليــه الاَصــابع حــتى يبعــ

  .)٣(»وجل لهذا الامر رجلاً خفي المولد والمنشأ وغير خفي في نسبه
  عليه السلام من وفي هذا الحديث اشارة إلى ما أحاط ولادة الاِمام المهدي

____________  
  .أبواب الاثني عشر ٤٨٠/٥٠ :٢الخصال ) ١(
في عدد الاَئمة وان المهدي منهم (في المودة العاشرة، تحت عنوان  ٨٣ :٢، ورواه في ٩٤باب  ١٦٢ :٣ينابيع المودة ) ٢(

  .)عليهم السلام
  .٣٥باب  ٣٧٠/١ :٢كمال الدين ) ٣(

   



٩٧ 

ولهــذا جــاء في الخــبر  ؛محمــد الحســن بــن علــي العســكري عليــه الســلامأمُــور لايعلمهــا إلاّ خاصــة أبي 
  !»لم يولد بعد  :إنّ المهدي هو من يقول الناس«  :الصحيح

حـدثنا سـعد بـن  :قـال ،حـدثنا ابي رضـي االله عنـه« :فقد روى الصدوق بسند صحيح جـداً قـال
سمعـتُ أبـا  :قـال ،انيعـن العبـاس بـن عـامر القصـب ،حدثنا الحسن بن موسى الخشّاب :قال ،عبداالله

لم يولـــد  :صـــاحب هـــذا الامـــر مـــن يقـــول النـــاس :الحســـن موســـى بـــن جعفـــر عليهمـــا الســـلام يقـــول
  .)١(»بعد
يكــون هــذا الاَمــر في « :مــا رواه المقدســي الشــافعي في عقــد الــدرر عــن البــاقر عليــه الســلام - ٢

  .ري عليه السلاموفيه اشارة إلى الاِمام المهدي محمد بن الحسن العسك. )٢(»أصغرنا سناً 
عـن علـي بـن ابـراهيم، عـن محمـد بـن الحسـين، عـن ابـن أبي  :ما رواه الكليني بسند صـحيح - ٣
إن  :سمعـتُ أبـا عبـداالله عليـه السـلام يقـول«: عن فضـالة بـن أيـّوب، عـن سـدير الصـيرفي قـال ،نجران

ــة أن فمــا تنكــر هــذه ا - إلى أن قــال - في صــاحب هــذا الامــر شــبهاً مــن يوســف عليــه الســلام لامُّ
ويطـأ بسـطهم حـتى يـأذن االله  ،أنْ يمشـي في اسـواقهم ،يفعل االله جـل وعـز بحجتـه كمـا فعـل بيوسـف

  .)٣(»أنا يوسف :قال ؟نت يوسفأإَِنك لاَ  :قالوا ،في ذلك كما أذن ليوسف
الخلف الصـالح مـن ولـد الحسـن بـن علـي « :عن الاِمام الرضا عليه السلام :في ينابيع المودة - ٤

  .»العسكري هو صاحب الزمان وهو المهدي سلام االله عليهم
  وقد صرحّ القندوزي في الينابيع بوجود هذا الحديث في كتاب

____________  
  .، وأخرجه من طرق أُخرى أيضاً في نفس الباب٣٤باب  ٣٦٠/٢ :٢كمال الدين ) ١(
  .٦باب  ١٨٨ :عقد الدرر) ٢(
  .٨٠باب  ٣٣٦/٤ :١أُصول الكافي  )٣(

   



٩٨ 

  .)١(الاَربعين لاَبي نعيم الاصبهاني
إنَّ الاِمــام مــن بعــدي ابــني محمــد، وبعــد محمــد ابنــه « :عــن الاِمــام الرضــا عليــه الســلام :وفيـه - ٥

علي، وبعد علي ابنه الحسن، وبعد الحسن ابنه الحجة القائم وهـو المنتظـر في غيبتـه المطـاع في ظهـوره 
فإخبـــار عـــن الوقـــت، لقـــد  ؟لاَرض قســـطاً وعـــدلاً كمـــا ملئـــت جـــوراً وظلمـــاً، وأمّـــا مـــتى يقـــومفـــيملاَ ا

مثلـه كمثـل السـاعة لاتـأتيكم  :حدثني أبي، عن آبائه عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم قـال
  .)٢(»إلاّ بغتة
ب، عـن الحسـن ابـن موسـى الخشـا ،عن علي بن ابـراهيم :وفي اُصول الكافي بسند صحيح - ٦

 :سمعتُ أبا عبـداالله عليـه السـلام يقـول: عن عبداالله بن بكير، عن زرارة قال ،عن عبداالله بن موسى
يـا  :ثم قـال - وأومـأ بيـده إلى بطنـه - يخـاف :قـال ؟ولمََِ  :قلـت ،إنّ للغلام غيبة قبل أن يقـوم قـال« 

 :مـات أبـوه بـلا خلـف، ومـنهم مـن يقـول :زرارة، وهو المنتظر الذي يشك في ولادته منهم من يقول
. ، ومــنهم مـن يقــول أنـّـه ولــد قبــل مــوت أبيــه بســنتين]أي مــات أبــوه وهــو حمــل في بطــن أمُــه [ حمـل 

ب أنْ يمــتحن الشــيعة، فعنــد ذلــك يرتــاب المبطلــون يــا زرارة .. وهــو المنتظــر غــير أنَّ االله عــز وجــل يحــ
  .)٣(»الخ

ـــن محبـــوب عـــن  ،عـــن محمـــد بـــن يحـــيى :وفي اُصـــول الكـــافي - ٧ ـــن الحســـين، عـــن اب عـــن محمـــد ب
والاُخـرى  ،احـداهما قصـيرة :للقـائم غيبتـان«  :قال أبو عبـداالله عليـه السـلام :إسحاق بن عمار قال

طويلة، والغيبة الاُولى لايعلم بمكانه فيها إلاّ خاصة شيعته، والاُخـرى لايعلـم بمكانـه فيهـا إلاّ خاصـة 
  .)٤(»مواليه

____________  
  .٩٤باب  ١٦٦ :٣ع المودة ينابي) ١(
  .مصرحاً بنقله عن فرائد السمطين للحمويني الشافعي ٨٠باب  ١١٦ - ١١٥: ٣ينابيع المودة ) ٢(
بســند  ٣٣ب  ٣٤٦/٣٢: ٢و ٣٣بــاب  ٣٤٢/٢٤: ٢، وانظــر كمــال الــدين ٨٠بــاب  ٣٣٧/٥ :١أُصــول الكــافي ) ٣(

  .والاول أجود ،آخر
  .٨٠باب  ٣٤٠/١٩ :١أُصول الكافي ) ٤(

   



٩٩ 

ودلالتـه علـى  ،وهذا الخبر لاريب في صدوره عن الاِمام الصـادق عليـه السـلام لوثاقـة رواتـه جميعـاً 
  .الاِمام المهدي بن الحسن العسكري أبين من ضوء الشمس في رائعة النهار

حـــدثنا عبـــداالله بـــن جعفـــر  ،حـــدثنا أبي رضـــي االله عنـــه« :وفي كمـــال الـــدين بســـند صـــحيح - ٨
قـال أبـو  :عن جميل بـن دراج، عـن زرارة قـال ،الحميري، عن أيوّب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير

مــا يصــنع النــاس في  :يــأتي علــى النــاس زمــان يغيــب عــنهم إمــامهم، فقلــت لــه :عبــداالله عليــه الســلام
  )١(»يتمسكون بالاَمر الذي هم عليه حتى يتبين لهم: قال ؟ذلك الزمان

عـــن ابـــن أبي عمـــير، عـــن أبي أيـّــوب  ،عـــن أبيـــه ،عـــن علـــي بـــن ابـــراهيم :وفي اُصـــول الكـــافي - ٩
إن بلغكـم عـن صـاحب «  :سمعتُ أبا عبداالله عليه السلام يقول :قال ،عن محمد بن مسلم ،الخزاز

  .)٢(»هذا الامر غيبة فلا تنكروها
ي بالاتفــاق، وهــو لم يكــن لم يغــب مــن الائَمــة الاثــني عشــر علــيهم الســلام ســوى المهــد :أقــول

  .مولوداً في زمان صدور هذا الحديث، ولهذا جاء التأكيد فيه على غيبته بعد ولادته
  .وقد أخرجه الكليني بسندين معتبرين لاشائبة فيهما أصلاً باتفاق علماء الشيعة أجمع

د حــدثنا ســع :حــدثنا أبي ومحمــد بــن الحســن رضــي االله عنهمــا؛ قــالا« :وفي كمــال الــدين - ١٠
حـدثنا أحمـد بـن محمـد بـن عيســى  :قـالوا ؛بـن عبـداالله وعبـداالله بـن جعفـر الحمـيري وأحمـد بــن ادريـس

  ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن عبد الجبار، وعبداالله بن عامر بن سعد
____________  

  .٣٣باب  ٣٥٠/٤٤ :٢كمال الدين ) ١(
س الباب من طريق صحيح عن عدة من اصحابنا، عن احمد ، وأخرجه في نف٨٠باب  ٣٣٨/١٠ :١أُصول الكافي ) ٢(

  .٣٤٠/١٥ :١بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم 
   



١٠٠ 

الاشعري، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمد بن المساور، عن المفضـل بـن عمـر الجعفـي، عـن 
ـــبنَّ إمـــامكم ســـنيناً مـــن  :سمعتـــه يقـــول :أبي عبـــداالله عليـــه الســـلام قـــال إيـّــاكم والتنويـــه، أمـــا واالله ليََغي
ؤمنين، : دهـــركم، ولتمحصـــنّ حـــتى يقـــال ـــأي وادٍ ســـلك، ولتـــدمعنّ عليـــه عيـــون المـــ مـــات أو هلـــك ب

ولتكفأنَّ كما تكفأ السفن في أمـواج البحـر، ولاينجـو إلاّ مـن أخـذ االله ميثاقـه وكتـب في قلبـه الاِيمـان 
  )١(»...وأيدّه بروح منه

جـال الحـديث قبـل محمــد بـن المسـاور كلّهـم مــن أجـلاء الـرواة وثقـاNم بــلا خـلاف، وأمـا محمــد ور 
وحاله غير معلوم، وفي وثاقـة المفضـل كـلام، ولكـن الحـديث )  هـ ١٨٣( بن مساور فقد مات سنة 

ــن المســاور بســبعة  شــاهد صــدق علــى امانتهمــا في نقلــه لمــا فيــه مــن إخبــار معجــز تحقــق بعــد وفــاة اب
  .)هـ ٢٦٠(عاماً لوقوع الغيبة فعلاً في سنة وسبعين 

ـــن المســـاور ـــني بســـند صـــحيح إلى محمـــد ب وممـــا يقطـــع  ،)٢(عـــن المفضـــل أيضـــاً  ،وقـــد أخرجـــه الكلي
  :بصدوره الاحاديث الكثيرة جداً عن أهل البيت Eذا المعنى

 ،كصحيح عبداالله بن سنان الذي رواه الصدوق عن أبيه ومحمـد بـن الحسـن بـن أحمـد بـن الوليـد
عـن حمـاد بـن  ،عـن الحسـن بـن محبـوب ،عـن علـي بـن مهزيـار ،عن العباس بن معـروف ،عن الصفار

دخلـت انـا وأبي علـى أبي عبـداالله عليـه « :عن عبداالله بن سنان قـال ،عن اسحاق بن جرير ،عيسى
  .)٣(»..فكيف انتم اذا صرتم في حال لا ترون فيها امام هدىً ولا علماً يرى :السلام فقال

____________  
  .٣٣باب  ٣٤٧/٣٥ :٢كمال الدين ) ١(
  .٨٠باب  ٣٣٦/٣ :١أُصول الكافي ) ٢(
  .٣٣باب  ٣٤٨/٤٠ :٢كمال الدين ) ٣(

   



١٠١ 

عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسـى، عـن أبيـه محمـد بـن  :وفي اُصول الكافي - ١١
إنَّ للقـائم غيبـة قبـل  :سمعتُ أبـا عبـداالله عليـه السـلام يقـول« :عن ابن بكير، عن زرارة قال ،عيسى

والســــند مــــن أصــــح الاســــانيد بــــلا )١(»يعــــني القتــــل - وأومــــأ بيــــده إلى بطنــــه - ان يقــــوم، انــــه يخــــاف
  .خلاف
عــن الاِمــام الحســين الســبط الشــهيد عليــه الســلام  :وفي عقــد الــدرر للمقدســي الشــافعي - ١٢
حــتى  ،احــداهما تطــولغيبتــان،  - يعــني الاِمــام المهــدي عليــه الســلام - لصــاحب هــذا الامــر« :قــال

  .)٢(»...ذهب :قتُل، وبعضهم :وبعضهم ،مات :يقول بعضهم
  .فراجع ،٧و  ٦في الحديث رقم  - بسند صحيح - وقد مرّ نظير هذا

حـدثنا سـعد بـن  :حدثنا أبي ومحمد بن الحسن رضي االله عنهما قـالا« :وفي كمال الدين - ١٣
حـدثنا أحمـد بـن الحسـين بـن عمـر بـن يزيـد، عـن الحسـين : عبداالله وعبداالله بن جعفـر الحمـيري، قـالا

لقيـتُ  :حدثنا محمد بـن اسـحاق، عـن أُسَـيْد بـن ثعلبـة عـن أمُ هـانئ قالـت :قال )٣(بن الربيع المدائني
: فسـألته عـن هـذه الآيـة ،أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السـلام

لاَ ( قسِْمُ  فَ
ُ
إمام يخنس في زمانه عنـد انقضـاء مـن علمـه  :فقال ؟)الكُْنoسِ  اCْوََارِ ﴾ ١٥﴿ بِاْ+نoُسِ  أ

  سنة ستين ومائتين، ثم
____________  

ـــن علـــي  ٨٠بـــاب  ٣٤٠/١٨ :١أُصـــول الكـــافي ) ١( وأخرجـــه الصـــدوق بســـند صـــحيح علـــى الاصـــح مـــن وثاقـــة محمـــد ب
  .٤٤باب  ٤١٨/١٠ :٢كمال الدين   .ماجيلويه

  .٥/باب ١٧٨ :عقد الدرر) ٢(
ن الحســـن، عـــن عمـــر بـــن يزيـــد، عـــن الحســـن بـــن الربيـــع (...  ،٨٠بـــاب  ٣٤١/٣٣ :١أورده في الكـــافي ) ٣( ن أحمـــد بـــ عـــ

والظاهر صحته، لعدم رواية سعد والحمـيري عـن أحمـد بـن الحسـين ابـن عمـر بـن يزيـد، بـل روى سـعد في مواضـع  ) الهمداني
واما عن عمر بن يزيد فسواء كان هـو الصـيقل أو  ،ثيرة عن أحمد بن الحسن والمراد به ابن علي بن فضال الفطحي الثقةك

  .بياع السابري، فان وفاته قبل الغيبة بعشرات السنين
   



١٠٢ 

  .)١(»يبدو كالشهاب الوقاد في ظلمة الليل، فإنْ أدركتِ ذلك قرّتْ عينُكِ 
بن الحسين بن عمر بن يزيد ثقة بالاتفاق ومن قبلـه كـذلك،  ويلاحظ في سند الحديث أنّ أحمد

كمــــا صــــرحّ Eــــذا   ،وهــــو قــــد روى عــــن أبي عبــــداالله وأبي الحســــن موســــى بــــن جعفــــر عليهمــــا الســــلام
النجاشــي في ترجمتــه، وأمّــا مــن بعــده فــإنّ اثبــات صــدقهم في خصــوص هــذا الخــبر، هــو تقــدم وفــاNم 

اNم، وورد بنقـــل الثقـــات عـــنهم، فـــالخبر شـــاهد علـــى لِمـــا في الخـــبر مـــن إعـــلام معجـــز تحقـــق بعـــد وفـــ
  .صدقهم
 :حـدثنا محمـد بـن الحسـن رضـي االله عنـه، قـال« :قـال ،بسـند صـحيح :وفي كمـال الـدين - ٤١

ن أبي هاشــم داود بــن  :حــدثنا ســعد بــن عبــداالله، قــال حــدثنا أبــو جعفــر محمــد بــن أحمــد العلــوي، عــ
الخلــف مــن بعــدي  :سمعــتُ أبــا الحســن صــاحب العســكر عليــه الســلام يقــول :القاســم الجعفــري قــال

« لانكـم : فقـال ؟ولمََِ جعلـني االله فـداك :فقلـت ؟فكيـف لكـم بـالخلف مـن بعـد الخلـف ،ابني الحسن
الحجة من آل محمد  :قولوا :قال ؟فكيف نذكره :قلت ،ولايحلّ لكم ذكره باسمه ،»لاترون شخصه 

  .)٢(»صلى االله عليه وآله وسلم 
والعلـوي الـذي فيـه هـو مـن مشـايخ الشـيعة الاجـلاء كمـا يعلـم  ،وهذا السـند حجـة لوثاقـة رجالـه

  .)٣(من رجال النجاشي في ترجمة العمركي البوفكي
  -:ونكتفي Eذا القدر من الاحاديث مع التنبيه على ثلاثة أمُور وهي

 :ي مطلقا؛ً لاَنّ قولـه عليـه السـلامإنَّ الحديث الاَخير لايدل على عدم رؤية الاِمام المهد :الاَول
  إذا عُطِفَ على النهي عن التسمية) لاترون شخصه(

____________  
ن الاِمــــام البــــاقر عليــــه الســــلام ٣٢بــــاب  ٣٢٤/١ :١كمـــال الــــدين ) ١( ــ ــه في نفــــس البــــاب عـــن أمُ هــــانئ عــ  :١، وأخرجــ

  .باختلاف يسير ٣٢باب  ٣٣٠/١٥
  .٧٥باب  ٣٢٨/٣ :١ والكافي ،٣٧باب  ٣٨١/٥ :٢كمال الدين ) ٢(
  .٣٠٣/٨٢٨ :رجال النجاشي) ٣(

   



١٠٣ 

ــــه الســــلام في أحاديــــث أُخــــرى  المعلــــل بوقــــوع الطلــــب أي الخــــوف علــــى حيــــاة الاِمــــام المهــــدي علي
إنّكــم لاتـرون إمــامكم المهـدي كلمــا أردتم،  :، يفهـم منــه الكنايـة عــن الغيبـة فيكــون المعـنى)١(صـحيحة

ــّـه ســـيكون في غيبـــة  ـــاتي كلمـــا أردتم؛ لانَ إذ لـــيس قـــدرتكم علـــى رؤيتـــه كقـــدرتكم علـــى رؤيـــتي في حي
  .عنكم، وإياكم أن تذكروه باسمه لكي لايعرفه اعداء االله فيدركوا أثره

الخــــوف عليــــه، مــــع إنَّ نفــــي الرؤيــــة كنايــــة عــــن الغيبــــة، والنهــــي عــــن التســــمية لاَجــــل  :والحاصــــل
يرهم،  ،اختصـاص النفـي والنهــي بزمـان الغيبــة وتوجهـه للمخــاطبين بـالكلام كلهــم أو بعضـهم دون غــ

وإلاّ فقد رآه المئـات مـن أصـحاب أبيـه الاِمـام الحسـن العسـكري عليـه السـلام في حياتـه وبـإذن منـه،  
  .كما رآه غيرهم بعد وفاة أبيه عليهما السلام كما سيتضح في هذا الفصل

إنّ ماذكرنــاه مــن النصــوص لايمثــل في الواقــع إلاّ جــزءاً يســيراً مــن مجمــوع النصــوص الــواردة  :ثــانيال
ث عـن الاَسـانيد الصـحيحة  :في هذا الشأن، ولم يخضع انتقاؤها لاعتبـارات علميـة، بمعـنى إنـّا لم نبحـ

نحن لســـنا وإلاّ فـــ ،وانمـــا كوســـيلة لاِثبــات المـــدعى ،لترســيخ العقيـــدة إذ المفـــروض رســـوخها قبــل ذلـــك
  :لسببين ،بحاجة إلى الاَسانيد اصلاً 

وقـد مـرّ بيـان  ،توفر الـدليل القـاطع علـى اسـتمرار وجـود الاِمـام المهـدي إلى آخـر الزمـان :أحدهما
  ومع هذا فأي حاجة تبقى للاَسانيد؟ ،ذلك مفصلاً 

باشــرة مــن تــوفر الــدليل علــى أنّ الاَحاديــث المروّيــة في المهــدي عليــه الســلام قــد اُخِــذت م :الآخــر
وعليــــه  ،وقــــد شــــهد الصــــدوق بــــذلك ،الكتــــب المؤلفــــة قبــــل ولادتــــه عليــــه الســــلام بعشــــرات الســــنين

فالضــعف الموجــود في ســند بعضــها علــى الاصــطلاح لايقــدح بصــحتها لكــون الاِخبــار فيهــا اعجــازاً 
  تحقق بعد حين،

____________  
  .عليه السلامسنشير إلى تلك الاحاديث في أدلة ولادة الاِمام المهدي ) ١(

   



١٠٤ 

  .وهو آية صدقها
إن أحاديـــث المهــــدي المســـندة إلى النــــبي صـــلى االله عليــــه وآلـــه وســــلم وإلى أهـــل البيــــت  :الثالـــث

ولا فــرق  ،علـيهم السـلام كلهــا تعـبر عـن حقيقــة واحـدة اتفـق عشــرات الصـادقين علـى الاِخبــار عنهـا
لـو أخـبر الثقـة بمـوت زيـد، ثم  بحيـث ،في اثبـات تلـك الحقيقـة بـين مـا كـان سـنده صـحيحاً أو ضـعيفاً 

بر غــيره بموتــه أيضــاً  وعاشــرٌ لا نقــول ... وخــامسٌ  ،ولــو جــاء ثالــث، ورابــع .كــذبت  :لا نقــول لــه ،أخــ
كــذبتم وإنْ لم نعــرف درجــة صــدقهم، بــل ســيكون كــل خــبر مــن هــذه الاَخبــار قرينــة احتماليــة : لهــم

ت القـرآئن بحيـث يتضـاءل تضاف إلى خبر الصـادق حـتى يصـبح علـى درجـة مـن اليقـين كلمـا تراكمـ
  .احتمال نقيضها حتى يصل إلى درجة الصفر

إنّ منطـــق قواعـــد حســـاب الاحتمـــال وقوانينـــه الرياضـــية في تحصـــيل اليقـــين الموضـــوعي مـــن تـــراكم 
  .الاَخبار على محور واحد، يستحيل معه أن لايكون ذلك المحور صادقاً ومنطبقاً مع الواقع

  ،ل أحاديـث المهـدي وسـلب دلالتهـا علـى شخصـه العظـيمومن هنا يعلـم أنّ إثـارة الشـكوك حـو 
متخطيــــاً في ذلــــك جميــــع الاعتبــــارات  ،كمــــا يزعمــــه بعــــض المتطفلــــين علــــى علــــم الحــــديث الشــــريف
ـــير عـــن هزيمـــة نكـــراء مـــن  ،العلميـــة، وبخاصـــة بعـــد ثبـــوت انطباقهـــا عليـــه عليـــه الســـلام ـــيس إلاّ التعب ل

ــــتراء بعــــدم وجــــود وعــــن ضــــحالة التفكــــير في كيفيــــة المســــاس بعق ،الــــداخل يــــدة ولــــو بالكــــذب والاف
مع التستر بمزاعم التصحيح كما تخبرك محـاولات تحويـل العقائـد إلى حرفـة صـحفية  ،الصحيح الثابت

تنطلــق مــن اجــواء الغــرب، وتســتظل بفيئــه، وتحركهــا أصــابعه، وتموّلهــا عمــلاؤه، غافلــة عــن أنّ العقيــدة 
ب الـــريح، وتاركـــة مـــا رسمـــه النـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم وأهـــل بيتـــه علـــيهم  ليســـت قشّـــة في مهـــ

  .ن المسار الصحيح لمعرفة من هو الاِمام المهدي باسمه ونسبه الكريمالسلام م
    



١٠٥ 

 ولادة الاِمام المهدي عليه السلام

لسنا بحاجة إلى ما يبين ولادة الاِمام المهدي ويثبتهـا تاريخيـاً بعـد أن عرفنـا اتفـاق كلمـة المسـلمين 
النتيجــة الــتي انتهــى إليهــا  علـى أنـّـه مــن أهــل البيــت، وأنّ ظهــوره يكــون في آخــر الزمــان، وعرفنــا أيضــاً 

البحــث في طوائــف نســب الاِمــام المهــدي، وهــي أنـّـه لامجــال للشــك في كــون المهــدي الاِمــام الثــاني 
ن علــي بــن  ،عشــر مــن أئمــة أهــل البيــت علــيهم الســلام ن بــن علــي بــن محمــد بــ وهــو محمــد بــن الحســ

وانـه حسـيني  ،سـلامموسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب علـيهم ال
م مـن جهـة فاطمـة بنـت الحسـن السـبط أمُ الاِمـام البـاقر محمـد بـن علـي بـن الحسـين الاَب حسني الاُ 
  .عليهم السلام

وهــذا يعـــني إنّ البحــث عـــن ولادة الاِمــام المهـــدي وبيــان ثبوNـــا شــرعاً بحـــث غــير طبيعـــي لــولا وجـــود 
عـــاء عمّـــه جعفـــر الكـــذّاب بعـــدم وجـــود كاد  ،بعـــض الملابســـات التاريخيـــة حـــول ولادتـــه عليـــه الســـلام

وقيــام الســلطة الحاكمــة بتســليم تركــة الاِمــام العســكري بعــد  ،خلــفٍ لاَخيــه العســكري عليــه الســلام
وفاتــه لاَخيــه جعفــر الكــذاب أخــذاً بادعائــه الباطــل فيمــا رواه علمــاء الشــيعة الاِماميــة الاثــني عشــرية 

ا وحده كفايـة للمنصـف المتـدبر، إذ كيـف يـروي انفسهم ولم يروه غيرهم قط إلاّ من طرقهم، وفي هذ
  !؟الشيعة أمراً ويعتقدون بخلافه لو لم يثبت لهم زيف هذا الاَمر وبطلانه

إنـه مــن قبيــل روايــاNم انكــار معاويـة منزلــة علــي عليــه الســلام مـن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه 
ثبــات كلاهمــا عنــد الشــيعة لايخالجــه فانكــار معاويــة ثابــتٌ، ومنزلــة علــي عليــه الســلام ثابتــة؛ و  .وســلم
  لانَه على نحو اليقين، فكذلك انكار جعفر الكذاب ثابت ؛شكٌّ 

   



١٠٦ 

وفي مقابـــل هـــذا ثبـــوت ولادة المهـــدي  ،عنـــدهم، وتصـــرف الســـلطة علـــى وفـــق ادعائـــه ثابـــت أيضـــاً 
  .وما بعدهما من برهان ،بالاقرار والعيان

واثارNـا  ،د منـه اسـتغلال تلـك الملابسـاتلايبعـ ،ولكن من يقتـات علـى موائـد الغـرب مـع انحرافـه
  ).التصحيح(بثوب جديد موشى بالوان 

إنَّ ولادة أي انسـان في هـذا الوجــود تثبـت بـاقرار أبيـه، وشـهادة القابلــة، وان  :ولاَجـل هـذا نقـول
ترف المؤرخــون بولادتــه وصــرح علمــاء  ،لم يــره أحــد قــط غيرهمــا فكيــف لــو شــهد المئــات برؤيتــه، واعــ

ه، وظهر علـى يديـه مـا عرفـه المقربـون اليـه، وصـدرت منـه وصـايا وتعليمـات، ونصـائح الانساب بنسب
وإرشـادات، ورســائل وتوجيهــات، وأدعيــة وصــلوات، وأقـوال مشــهورة، وكلمــات مــأثورة وكــان وكــلاؤه 

  .معروفين، وسفراؤه معلومين، وانصاره في كل عصر وجيل بالملايين
وأنكـر ولادة الاِمـام المهــدي عليـه السـلام أكثــر  ،هـل يريـد مــن اسـتغل تلـك الملابســات ،ولعمـري

مـن هـذا لاثبـات ولادتـه، أم تـراه يقـول في بلسـان الحـال للمهـدي، كمـا قـال المشـركون بلسـان المقــال 
أوْ  ،وَقَالوُا لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حkَّ يَفْجُرَ Zََا مِنَ الارَضِْ ينَبوeًُ  ( :لجدّه النبي صلى االله عليه وآله وسلم

مَاءَ كَمَا زَقَمْتَ  تكَُونَ  oرَ الاَغْهَارَ خِلالهََا يَفْجِ#اً، أوْ تسُْقِطَ الس بٍ فَتفَُجِّ يلٍ وعَِنَ ِqَ لكََ جَنةٌّ مِن
tَِ باِاللهِ وَالمَلائكَِةِ قبَِيلاً 

ْ
ـمَاءِ  ،عَليَنَْا كِسَفاً أوْ تأَ oالس 'ِ uَْأوْ يكَُونَ لكََ نَيتٌْ مِن زخُْرُفٍ أوْ تر

لَ عَليَنَْا كِتَاباً غَقْرَؤُهُ قُلْ سُبحَْانَ رwَِّ هَلْ كُنتُ إلاo بgََاً رسَُولاً وَلنَ نؤُْ    .)١()مِنَ لرُِقِيِّكَ حkَّ يَُ}ِّ
لاَن مـن لايقـدر علـى الانتفـاع بضـياء  ؛اللّهم إناّ لا نرجو هداية من عرف الحق وتمسك بالباطـل

وتقويــة  ،فهــو علــى الانتفــاع بنــور القمــر أعجــز، وانمــا نطمــح إلى ايصــال الحــق إلى جاهلــه ،الشــمس
  الايمان به عند من

____________  
  .٩٤ - ١٧/٩٠ :الاِسراء) ١(

   



١٠٧ 

  :فنقول ،ضعف في قلبه

  :إخبار الاِمام العسكري بولادة ابنه المهدي عليهما السلام
ن محمــد بــن يحــيى  ن إســحاقويــدل عليــه الخــبر الصــحيح عــ ن أحمــد بــ ن أبي هاشــم  ،العطــار، عــ عــ

 ؟جلالتك تمنعني مـن مسـألتك فتـأذن لي أن اسـألك :قلتُ لاَبي محمد عليه السلام«  :الجعفري قال
فإنْ حدث بك حدث فأين اسـأل  :فقلتُ  ،نعم :فقال ؟يا سيدي هل لك ولد :قلتُ  ،سلْ  :فقال
  .)١(»بالمدينة  :قال ؟عنه

خـرج إليَّ مـن أبي محمـد « :مد، عن محمد بن علي بن بـلال قـالوالخبر الصحيح عن علي بن مح
ثم خـرج إليَّ مـن قبـل مضـيه بثلاثـة أيـام يخـبرني بـالخلف  ،قبل مضيه بسنتين يخـبرني بـالخلف مـن بعـده

  .)٢(»من بعده
ب الفاضــل ابــن بنــدار ن محمــد هــو الثقــة الاَديــ وأمــا عــن محمــد بــن علــي بــن بــلال  ،والمــراد بعلــي بــ

فانه من الوثاقة والجلالة أشهر من نارٍ على علم بحيث كان يراجعه من مثل ابي القاسـم الحسـين بـن 
  .كما هو معلوم عند أهل الرجال  ،روح رضي االله عنه

  :شهادة القابلة بولادة الاِمام المهدي عليه السلام
مـــام الجـــواد وأُخـــت الاِمـــام الهـــادي وعمـــة الاِمـــام وهـــي الســـيدة العلويـــة الطـــاهرة حكيمـــة بنـــت الاِ 

وهـــي الـــتي تولــّـت أمــر نـــرجس أمُ الاِمـــام المهـــدي عليـــه الســـلام في ســـاعة  .العســكري علـــيهم الســـلام
  ، وصرحت بمشاهدة الاِمام الحجة بعد)٣(الولادة

____________  
  .٧٦باب  ٣٢٨/٢ :١أُصول الكافي ) ١(
  .٧٦باب  ٣٢٨/١ :١أُصول الكافي ) ٢(
  .٢٣٤/٢٠٤: وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي. ٤٢باب  ٢و ٤٢٤/١ :٢كمال الدين ) ٣(

   



١٠٨ 

وقد ساعدNا بعض النسوة في عملية الـولادة، مـنهن جاريـة أبي علـي الخيـزراني الـتي أهـداها  ،)١(مولده
وماريــة، ونســيم خادمــة )٢(إلى الاِمــام العســكري عليــه الســلام فيمــا صــرح بــذلك الثقــة محمــد بــن يحــيى،

  .)٣(مام العسكري عليه السلام الاِ 
ومـن ينكـر هـذا فعليـه ان يثبـت  ،ولايخفى ان ولادات المسلمين لايطلع عليها غير النساء القوابل

  !لنا مشاهدة غيرهن لامُّه في مولده
هــذا وقــد أجــرى الاِمــام العســكري عليــه الســلام السُــنّة الشّــريفة بعــد ولادة المهــدي عليــه الســلام 

  .كما يفعل الملتزمون بالسُنّة حينما يرزقهم االله من فضله مولوداً )٤(فعقَّ عنه بعقيقة

  :من شهد برؤية المهدي من أصحاب الائَمة عليهم السلام وغيرهم
شهد برؤية الاِمام المهدي في حياة أبيه العسكري عليهما السلام وبـإذن منـه عـدد مـن أصـحاب 

يرهم برؤيــة الاِمــام المهــدي   ،العســكري وأبيــه الهــادي عليهمــا الســلام ن غــ كمــا شــهد آخــرون مــنهم ومــ
) هــ ۲۶۰(بعد وفاة أبيـه العسـكري عليهمـا السـلام وذلـك في غيبتـه الصـغرى الـتي ابتـدأت مـن سـنة 

ولكثـــرة مـــن شـــهد علـــى نفســـه بـــذلك ســـوف نقتصـــر علـــى مـــا ذكـــره المشـــايخ  ،)هــــ ۳۲۹(إلى ســـنة 
الغيبــــة الصــــغرى بتمامهــــا تقريبــــا، والصــــدوق الــــذي أدرك ) هـــــ ۳۲۹/ت(الكليــــني : المتقــــدمون وهــــم

، )هــ۴۱۳/ت(وقد أدرك من الغيبة الصغرى أكثر مـن عشـرين عامـاً، والشـيخ المفيـد ) هـ ۳۸۱/ت(
ولابــأس بـذكر اليسـير جـداً مــن روايـاNم الخاصـة في تسـمية مــن رآه ) هــ ۴۶۰/ت(والشـيخ الطوسـي 
  عليه السلام ثم

____________  
  .٤٢باب  ٤٣٣/١٤ :٢، وكمال الدين ٧٧باب  ٣٣٠/٣ :١أُصول الكافي ) ١(
  .٤٢باب  ٤٣١/٧ :٢كمال الدين ) ٢(
  .٢٤٤/٢١١، وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي ٤٢باب  ٤٣٠/٥ :٢كمال الدين ) ٣(
  .٤٢باب  ٤٣٢/١٠ :٢و  ٤٢باب  ٤٣١/٦ :٢كمال الدين ) ٤(

   



١٠٩ 

تعيـــين مـــوارد روايـــاNم في كتـــب الاكتفـــاء ببيـــان أسمـــاء المشـــاهدين للاِمـــام المهـــدي عليـــه الســـلام مـــع 
  :فمن تلك الروايات .المشايخ الاَربعة لاَجل الاختصار

عــن محمــد بــن عبــداالله ومحمــد بــن يحــيى جميعــا؛ً  :مــا رواه الكليــني في اُصــول الكــافي بســند صــحيح
ن عبــداالله بــن جعفــر الحمــيري اجتمعــت أنــا والشّــيخ أبــو عمــرو رحمــه االله عنــد أحمــد بــن « :قــال ،عــ

يا أبا عمـرو إني أرُيـد أن اسـألك  :اسحاق فغمزني أحمد بن اسحاق أن أسأله عن الخلف، فقلت له
إلى أن قــال بعــد إطــراء العمــري وتوثيقــه علــى  - عــن شــيء ومــا أنــا بشــاكٍ فيمــا أرُيــد أن اســألك عنــه

 :فقلــتُ لــه. ســل حاجتــك :خَــرَّ أبــو عمــرو ســاجداً وبكــى ثم قــالفَ  :- لســان الائَمــة علــيهم الســلام
 - وأومـأ بيـده - إي واالله ورقبتـه مثـل ذا :فقـال ؟أنت رأيت الخلف مـن بعـد أبي محمـد عليـه السـلام

محـــرم علـــيكم أنْ تســـألوا عـــن  :قـــال ؟فالاســـم :فقلـــتُ  ،هـــات :فقـــال لي ،فبقيـــت واحـــدة :فقلـــتُ لـــه
فـإن الامَـرَ  ،لي أن أُحلـل ولا أُحـرم، ولكـن عنـه عليـه السـلام فليس ،ولا أقول هذا من عندي ،ذلك

أن أبــا محمــد مضــى ولم يخلــف ولــداً وقَسَّــم ميراثــه وأخــذه مــن لاحــقّ لــه فيــه، وهــو ذا  :عنــد الســلطان
عياله يجولون ليس أحد يجسر أن يتعرف إليهم أو ينيلهم شيئاً، واذا وقع الاسم وقع الطلـب، فـاتقوا 

  .)١(»كاالله وأمسكوا عن ذل
عــن علــي بــن محمــد وهــو ابــن بنــدار الثقــة، عــن مهــران  :مــا رواه في الكــافي بســند صــحيح :ومنهـا

قـد مضـى ولكـن خلـف فـيكم  :فقال لي ؟قد مضى أبو محمد« :قلتُ للعمري :القلانسي الثقة قال
  .)٢(»من رقبته مثل هذه، واشار بيده

____________  
ورواه الصــــدوق بســـند صــــحيح عــــن أبيـــه ومحمــــد بـــن الحســــن؛ عــــن  ،٧٧بـــاب  ٣٣٠/١ - ٣٢٩ :١أُصـــول الكــــافي ) ١(

  .٤٣باب  ٤٤١/١٤ :٢عبداالله بن جعفر الحميري، كمال الدين 
  .٧٧باب  ٣٣١/٤ :١و  ٧٦ب  ٣٢٩/٤ :١أُصول الكافي ) ٢(

   



١١٠ 

حدثنا محمد بن الحسن رضـي « :ما رواه الصدوق بسند صحيح عن أجلاءّ المشايخ قال :ومنها
 :قلتُ لمحمد بن عثمـان العمـري رضـي االله عنـه :عبداالله بن جعفر الحميري قال حدثنا :االله عنه قال

وَلمَْ تؤُْمِن  ( :اني اسألك سؤال ابراهيم ربه جلّ جلاله حين قال
َ
رِ  كَيفَ ُ~ْ{ المَوَْ| قَالَ أ

َ
ربَِّ أ

نعـم، ولـه رقبـه  :قـال ؟هفأخبرني عن صاحب هذا الامَر هل رأيت )١()قَالَ بََ$ وَلكِن xِطَْمَ"o قلَْ! 
  .)٢(»مثل ذي واشار بيده إلى عنقه

وحدثنا أبو جعفر محمد ابن علي الاَسـود رضـي « :ما رواه الصدوق في كمال الدين قال :ومنها
سألني علي بن الحسين بن موسى بن بابويه رضي االله عنه بعد موت محمد بن عثمان  :االله عنه قال

القاسم الروحي أن يسأل مولانا صاحب الزمان عليه السـلام أن العمري رضي االله عنه أن اسأل أبا 
فسـألته، فـأ\ى ذلـك، ثم أخـبرني بعـد ذلـك بثلاثـة أيـام  :يدعو االله عزّ وجـل أن يرزقـه ولـداً ذكـراً قـال

ثم قـال الصـدوق  - أنه قد دعى لعلي بن الحسين وانه سيولد له ولد مبارك ينفع االله به وبعـده أولاد
كان أبو جعفر محمـد بـن علـي الاَسـود رضـي   :مصنف هذا الكتاب رضي االله عنهقال  - بعد ذلك
إذا رآني أختلـــف إلى مجلـــس شـــيخنا محمـــد بـــن الحســـن بـــن أحمـــد بـــن  - كثـــيراً مـــا يقـــول لي  ،االله عنـــه

لـيس بعجـب أنْ تكـون لـكَ هـذه الرغبـة في  - وأرغب في كتـب العلـم وحفظـه ،الوليد رضي االله عنه
  .)٣(»اء الاِمام عليه السلام العلم، وأنت ولدت بدع

 :مــــا رواه الشــــيخ الطوســــي في كتــــاب الغيبــــة عــــن أجــــلاء هــــذه الطائفــــة وشــــيوخها قــــال :ومنهــــا
وأخــــبرني محمــــد بــــن محمــــد بــــن النعمــــان والحســــين بــــن عبيــــداالله، عــــن أبي عبــــداالله محمــــد بــــن أحمــــد «

  أوصى الشيخ :الصفواني قال
____________  

  .٢/٢٦٠ :البقرة) ١(
  .٤٣باب  ٤٣٥/٣ :٢دين كمال ال) ٢(
  .٤٥باب  ٥٠٢/٣١ :٢كمال الدين ) ٣(

   



١١١ 

أبــو القاســم رضــي االله عنــه إلى أبي الحســن علــي بــن محمــد الســمري رضــي االله عنــه فقــام بمــا كــان إلى 
فلمـا حضـرته الوفـاة، حضـرت الشـيعة عنـده وسـألته عـن الموكـل بعـده ] السفير الثالـث [ أبي القاسم 

ؤمر بــأن يوصــي إلى أحــد بعــده في هــذا ولمـن يقــوم مقامــه، فلــم يظهــر  شــيئاً مــن ذلــك، وذكـر أنـّـه لم يـُـ
  .)١(»الشأن

ولايخفى إن مقام السّمري مقام أبي القاسم الحسين بن روح في الوكالة عـن الاِمـام تتطلـب رؤيتـه 
في كل أمر يحتاج اليه فيه، ومن هنا تـواتر مـا خـرج علـى يـد السـفراء الاَربعـة الـذين ذكرنـاهم في هـذه 

  .)٢(وايات من وصايا وارشادات وأوامر وكلمات الاِمام المهدي عليه السلام الر 
وهناك روايات أُخرى كثيرة صريحة برؤية السفراء الاَربعة كلٌّ في زمان وكالته للامام المهـدي وكثـير 

  :منها بمحضر من الشيعة وها نحن نشير الى اسماء من رآه عليه السلام وهم
، )٥(، وابــراهيم بــن محمــد التبريــزي)٤(، وابــراهيم بــن عبــدة النيسـابوري)٣(دابـراهيم بــن ادريــس أبــو أحمـ

ورآه مـرة أُخـرى )٧(، وأحمد بن اسحاق بن سعد الاشـعري)٦(وابراهيم بن مهزيار ابو اسحاق الاهوازي
  من مشايخ والد الصدوق(مع سعد بن عبداالله بن أبي خلف الاشعري 

____________  
  .٣٩٤/٣٦٣ :للطوسي/كتاب الغيبة) ١(
تـأليف » المختار من كلمـات الاِمـام المهـدي عليـه السـلام«في ثلاث مجلدات مطبوعة بعنوان  الامُوروقد جمعت هذه ) ٢(

  .الشيخ محمد الغروي
و  ٢٦٨/٢٣٢ :الشـــيخ الطوســـي/، وكتـــاب الغيبـــة٢٥٣ :٢الشـــيخ المفيـــد /، والارشـــاد٧٧بـــاب  ٣٣١/٨ :١الكـــافي ) ٣(

٣٥٧/٣١٩.  
  .٢٦٨/٢٣١: والغيبة للطوسي ،٣٥٢ :٢والارشاد  ،٧٧باب  ٣٣١/٦ :١الكافي ) ٤(
  .٢٥٩/٢٢٦: الغيبة للطوسي) ٥(
  .٤٣باب  ٤٤٥/١٩ :٢كمال الدين ) ٦(
  .٣٨باب  ٣٨٤/١ :٢كمال الدين ) ٧(

   



١١٢ 

، وأحمـد بـن عبـداالله )٢(، وأحمد بن الحسين بـن عبـدالملك أبـو جعفـر الاَزْدي وقيـل الاَوْدي)١()والكليني
ُطَهَّـر أبـو علـي مـن )٣(الهاشمي مـن ولـد العبـاس مـع تمـام تسـعة وثلاثـين رجـلاً 

، وأحمـد بـن محمـد بـن الم
، وأحمد بن هلال أبو جعفر العبرتائي الغال الملعـون، )٤(أصحاب الهادي والعسكري عليهما السلام 

يم، والحسـن بـن أيـوب بـن نـوح، ومحمـد بـن معاويـة بـن حكـ ،علي بـن بـلال: وكان معه جماعة منهم
، واسماعيــل بــن علــي النــوبختي أبــو )٥(وعثمــان بــن ســعيد العمــري رضــي االله عنــه إلى تمــام أربعــين رجــلاً 

، وأبــو هــارون مــن )٨(، وأبــو محمــد الحســن بــن وجنــاء النصــيبي )٧(، وأبــو عبــد االله بــن صــالح)٦(ســهل 
مـام المهـدي عليـه السـلام رأى الاِمـام ، وجعفـر الكـذاب عـم الاِ )٩(مشايخ محمد بن الحسـن الكرخـي 

، والسيدة العلويـة الطـاهرة حكيمـة بنـت الاِمـام محمـد بـن علـي الجـواد )١٠(المهدي عليه السلام مرتين 
، ورشــــيق صــــاحب )١٢(، والزهــــري وقيــــل الزهــــراني ومعــــه العمــــري رضــــي االله عنــــه )١١(عليهمــــا الســــلام 

  ،)١٣(المادراي
____________  

  .٤٣باب  ٤٥٦/٢١ :٢كمال الدين ) ١(
  .٢٥٣/٢٢٣ :، والغيبة٤٣باب  ٤٤٤/١٨ :٢كمال الدين ) ٢(
  .٢٥٨/٢٢٦ :الغيبة) ٣(
  .٢٦٩/٢٣٣ :، والغيبة٣٥٢ :٢، والارشاد ٧٧باب  ٣٣١/٥ :١الكافي ) ٤(
  .٣٥٧/٣١٩ :الغيبة) ٥(
  .٢٧٢/٢٣٧ :الغيبة) ٦(
  .٣٥٢ :٢، والارشاد ٧٧باب  ٣٣١/٧ :١الكافي ) ٧(
  .٤٣باب  ٤٤٣/١٧ :٢كمال الدين ) ٨(
  .٤٣باب  ٤٣٤/١ :٢و  ،٤٣باب  ٤٣٢/٩ :٢كمال الدين ) ٩(
ــــافي ) ١٠( ــــ ـــاب  ٣٣١/٩ :١الكـــ ــــ ـــدين ٧٧بــــ ـــ ـــ ـــال الــ ـــ ـــ ــــاب  ٤٤٢/١٥ :٢، وكمــ ـــ ــــاد ٤٣بــــ ـــ ــــة٣٥٣ :٢، والارشــــ ـــ  :، والغيبــــ

٢٤٨/٢١٧.  
ـــاد ٤٢بــــاب  ٤٢٦/٢ :٢و  ٤٢بـــــاب  ٤٢٤/١ :٢، وكمـــــال الــــدين ٧٧بــــاب  ٣٣١/٣ :١الكــــافي ) ١١(  :٢، والارشــ

  .٢٣٩/٢٠٧ :و ٢٣٧/٢٠٥ :و ٢٣٤/٢٠٤ :لغيبة، وا٣٥١
  .٢٧١/٢٣٦ :الغيبة) ١٢(
  .٢٤٨/٢١٨ :الغيبة) ١٣(

   



١١٣ 

، وعلـي بـن ابـراهيم )٣(، وعمـرو الاَهـوازي)٢(، وعبد االله السـوري)١(وأبو القاسم الروحي رضي االله عنه 
، وغـانم أبـو )٥(، وعلي بن محمد الشمشاطي رسول جعفـر بـن ابـراهيم اليمـاني )٤(بن مهزيار الاَهوازي

، وأبــو عمـرو عثمــان بـن ســعيد العمـري رضــي االله عنــه )٧(، وكامـل بــن ابـراهيم المــدني )٦(سـعيد الهنــدي
، ومحمـــد بــــن أحمـــد الانَصــــاري أبـــو نعــــيم الزيـــدي، وكــــان معـــه في مشــــاهدة الاِمـــام المهــــدي عليــــه )٨(

جعفــر الاَحــول الهمــداني،  أبــو علــي المحمــودي، وعــلاّن الكليــني، وأبــو الهيــثم الــدِّيناري، وأبــو :الســلام
، والسـيد الموسـوي محمـد )٩(وكانوا زهاء ثلاثين رجـلاً فـيهم السـيد محمـد بـن القاسـم العلـوي العقيقـي 

بن اسماعيل بن الاِمام موسـى بـن جعفـر عليهمـا السـلام وكـان أسـنّ شـيخ في عصـره مـن ولـد رسـول 
س الحمـيري علـى رأس وفـد مـن شـيعة ، ومحمد بـن جعفـر أبـو العبـا)١٠(االله صلى االله عليه وآله وسلم 

، ومحمــد بــن )١٢(، ومحمــد بــن الحسـن بــن عبيــد االله التميمــي الزيــدي المعـروف بــأبي ســورة)١١(مدينـة قــم 
  صالح بن علي بن محمد بن قنبر الكبير مولى

____________  
  .٣٢٢/٢٦٩و  ٣٢٠/٢٦٦ :، والغيبة٤٥باب  ٥٠٢/٦١ :٢كمال الدين ) ١(
  .٤٣باب  ٤٤١/١٣ :٢كمال الدين ) ٢(
  .٢٣٤/٢٠٣: ، والغيبة٣٥٣: ٢، والارشاد ٧٧باب  ٣٣٢/١٢ :١و  ٧٦باب  ٣٢٨/٣ :١الكافي ) ٣(
  .٢٦٣/٢٢٨ :الغيبة) ٤(
  .٤٥باب  ٤٩١/١٤ :٢كمال الدين ) ٥(
  .٤٣باب  ٦بعد الحديث  ٤٣٧ :٢، وكمال الدين ١٢٥باب  ٥١٥/٣ :١الكافي ) ٦(
  .٢٤٧/٢١٦ :الغيبة) ٧(
 :، والغيبـــة٣٥١ :٢، والارشـــاد ٧٧بـــاب  ٣٣١/٤: ١و ٧٦بـــاب  ٣٢٩/٤ :١٠و  ٧٦بـــاب  ٣٢٩/١ :١الكـــافي ) ٨(

٣٥٥/٣١٦.  
  .٢٥٩/٢٢٧ :، والغيبة٧٣باب  ٤٧٠/٢٤ :٢كمال الدين ) ٩(
  .٢٦٨/٢٣٠ :، والغيبة٣٥١ :٢، والارشاد ٧٧باب  ٣٣٠/٢ :١الكافي ) ١٠(
  .٤٣باب  ٦بعد الحديث  ٤٧٧ :٢كمال الدين ) ١١(
  .٢٧٠/٢٣٥ :و ٢٦٩/٢٣٤ :الغيبة) ١٢(

   



١١٤ 

وكــان قــد رآه مــع أربعــين )٢(، ومحمــد بــن عثمــان العمــري رضــي االله عنــه )١(الاِمــام الرضــا عليــه الســلام 
معاويـة بـن حكـيم، ومحمـد بـن أيـوب : وكـان مـن جملـتهم ،رجلاً بإذن الاِمام العسكري عليـه السـلام

، ويوســف بــن أحمــد )٥(، ويعقــوب بــن يوســف الضّــراب الغســاني)٤(، ويعقــوب بــن منقــوش)٣(بــن نــوح
  .)٦(الجعفري

  :شهادة وكلاءالمهدي ومن وقف على معجزاته عليه السلام برؤيته
لقد ذكر الصدوق من وقف علـى معجـزات الاِمـام المهـدي ورآه مـن الـوكلاء وغـيرهم مـع تسـمية 

لاسـيما بلدا\م وقد أشرنا إلى بعضهم، وقـد بلغـوا مـن الكثـرة حـدّاً يمتنـع معـه اتفـاقهم علـى الكـذب 
  :وهم من بلدان شتى، واليك بعضهم

  .والعطار ،والبلالي ،وحاجز ،وابنه ،العمري :فمن بغداد
  .العاصمي :ومن الكوفة

  .محمد بن ابراهيم بن مهزيار :ومن أهل الاهواز
  .أحمد بن اسحاق :ومن أهل قم

  .محمد بن صالح :ومن أهل همدان
  .)بداالله الكوفيمحمد بن أبي ع(والاسدي  ،البسامي :ومن أهل الري

____________  
حدّثَ عن رؤية جعفـر الكـذاب للامـام المهـدي عليـه السـلام، وظـاهره أنـه رآه  ٤٣باب  ٤٤٢/١٥ :٢كمال الدين ) ١(

بــاب  ٣٣١/٩ :١الكــافي . أيضــاً، ولكــن صــريح الكــافي أنــه لم يــره عليــه الســلام ولكنــه رأى مــن رآه وهــو جعفــر الكــذاب
٧٧.  

ــال الــــدين ) ٢( بــــاب  ٤٤٠/١٠ :٢و ٤٣بــــاب  ٤٤٠/٩: ٢و  ٤٣بــــاب  ٤٣٥/٣: ٢و  ٤٢بــــاب  ٤٣٣/١٣ :٢كمــ
  .٤٣باب  ٤٤١/١٤ :٢و  ٤٣

  .٤٣باب  ٤٣٥/٢ :٢كمال الدين ) ٣(
  .٤٣باب  ٤٣٧/٥ :٢كمال الدين ) ٤(
  .٢٧٣/٢٣٨ :الغيبة) ٥(
  .٢٥٧/٢٢٥ :الغيبة) ٦(

   



١١٥ 

  .القاسم بن العلاء :ومن أهل آذربيجان
  .محمد بن شاذان :ومن أهل نيسابور
  .ومن غير الوكلاء
ـــن أبي حلـــيس :مـــن أهـــل بغـــداد  ،وأبـــو عبـــداالله الجنيـــدي ،وأبـــو عبـــداالله الكنـــدي ،أبـــو القاســـم ب

ن دبــيس ،والنيلــي ،وهــارون القــزاز ومســرور الطبــاخ مــولى أبي  ،وأبــو عبــداالله بــن فــروخ ،وأبــو القاســم بــ
  .كاتب من بني نوبخت وغيرهمواسحاق ال ،وأحمد ومحمد ابنا الحسن ،الحسن عليه السلام

  .ومحمد بن هارون بن عمران ،وجعفر بن حمدان ،محمد بن كشمرد :ومن همدان
  .حسن بن هارون، وأحمد بن أُخَيَّة، وأبو الحسن :ومن الدينور

  .ابن باشاذالة :ومن أصفهان
  .زيدان :ومن الصيمرة

ومحمد بن محمـد، وعلـي بـن محمـد بـن اسـحاق، وأبـوه، والحسـن بـن  ،الحسن بن النضر :ومن قم
  .يعقوب

ومحمـد بـن  ،وأبـو محمـد بـن هـارون، وعلـي بـن محمـد ،وابنـه ،القاسـم بـن موسـى :ومن أهـل الـري
  .وأبو جعفر الرفاّء ،محمد الكليني
  .وعلي بن أحمد ،مرداس :ومن قزوين

  .محمد بن شعيب بن صالح :ومن نيسابور
وعلـي  ،والجعفـري، وابـن الاعجمـي ،والحسـن بـن الفضـل بـن يزيـد ،فضـل بـن يزيـدال :ومن الـيمن

  .بن محمد الشمشاطي
  .أبو رجاء وغيره :ومن مصر

  .أبو محمد الحسن بن الوجناء النصيبي :ومن نصيبين
  كما ذكر أيضاً من رآه عليه السلام من أهل شهرزور، والصيمرة، وفارس

   



١١٦ 

  .)١(وقابس، ومرو

  :والجواري والاِماء برؤية المهدي عليه السلامشهادة الخدم 
كما شـاهد الاِمـام المهـدي عليـه السـلام مـن كـان يخـدم أبـاه العسـكري عليـه السـلام في داره مـع 

، وخادمـــة ابـــراهيم بـــن عبـــدة النيســـابوري الـــتي )٢(بعـــض الجـــواري والاِمـــاء، كطريـــف الخـــادم أبي نصـــر
، وأبي غـانم الخـادم الـذي )٤(، وأبي الادَيـان الخـادم)٣(شاهدت مع سيدها الاِمام المهدي عليه السـلام 

ث، وقــال« :قــال  :ولــد لاَبي محمــد عليــه الســلام ولــد فســماه محمــداً، فعرضــه علــى أصــحابه يــوم الثالــ
هــذا صــاحبكم مــن بعــدي، وخليفــتي علــيكم، وهــو القــائم الــذي تمتــد اليــه الاعنــاق بالانتظــار، فــاذا 

  .)٥(»لاَها قسطاً وعدلاً امتلاَت الارض جوراً وظلماً خرج فم
، وجاريـة أبي علـي الخيـزراني الـتي اهـداها )٧(، والعجـوز الخادمـة)٦(عقيـد الخـادم :وشهد بذلك أيضاً 

، ومــــن الجــــواري اللّــــواتي شــــهدن برؤيــــة الاِمــــام المهــــدي عليــــه )٨(إلى الاِمــــام العســــكري عليــــه الســــلام 
  .)١٠(، ومارية)٩(نسيم :السلام

____________  
  .٤٣باب  ٤٤٣/١٦ - ٤٤٢ :٢الدين كمال ) ١(
 ٢٤٦/٢١٥ :، والغيبـة٣٥٤: ٢، والارشاد ٤٣باب  ٤٤١/١٢ :٢، وكمال الدين ٧٧باب  ٣٣٢/١٣ :١الكافي ) ٢(

  ).طريف(بدلاً عن ) ظريف( :وفيه
  .٢٦٨/٢٣١ :، والغيبة٣٥٢ :٢، والارشاد ٧٧باب  ٣٣١/٦ :١الكافي ) ٣(
  .٤٣باب  ٢٥بعد الحديث  ٤٧٥ :٢كمال الدين ) ٤(
  .٤٢باب  ٤٣١/٨ :٢كمال الدين ) ٥(
  .٢٧٢/٢٣٧ :، والغيبة٤٣باب  ٢٥بعد الحديث  ٤٧٤ :٢كمال الدين ) ٦(
  .٢٧٦/٢٣٨ - ٢٧٣ :٢الغيبة ) ٧(
  .٤٢باب  ٤٣١/٧ :٢كمال الدين ) ٨(
  .٤٣باب  ٤٤١/١١ :٢كمال الدين ) ٩(
  .السلام نسيم مع مارية، وفي هذا المورد شاهدته عليه ٤٢باب  ٤٣٠/٥ :٢كمال الدين ) ١٠(

   



١١٧ 

، وكل هـؤلاء قـد شـهدوا بنحـو )١(كما شهد بذلك مسرور الطباخ مولى أبي الحسن عليه السلام 
  .ما شهد به أبو غانم الخادم في بيت العسكري عليه السلام

  :تصرف السلطة دليل على ولادة الاِمام المهدي عليه السلام
وقـد عاصـر ثلاثـة  ،هــ ۲۳۲شهر ربيع الآخـر سـنة ولد الاِمام الحسن العسكري عليه السلام في 

والمعتمــــــد  ،)هـــــــ ۲۵۶/ت(والمهتــــــدي  ،)هـــــــ ۲۵۵/ت(المعتــــــز  :مــــــن ســــــلاطين بــــــني العبــــــاس وهــــــم
  .)هـ ۲۷۹/ت(

وقـــد كـــان المعتمـــد شـــديد التعصـــب والحقـــد علـــى آل البيـــت علـــيهم الســـلام ومـــن تصـــفح كتـــب 
( و )  هــــ ۲۵۸( و )  هــــ ۲۵۷( واســـتقرأ مـــا في حـــوادث ســـنة  ،التـــاريخ المشـــهورة كـــالطبري وغـــيره

ولى مــن حكمــه، عَلِــم مــدى حقــده علــى أئمــة أهــل وهــي الســنوات الاُ  ،) هـــ ۲۶۰( و )  هـــ ۲۵۹
  .البيت عليهم السلام

إذ لم يكن في يده شـيءٌ مـن مُلْكِـهِ حـتى إنـّه احتـاج إلى ثلاثمائـة دينـار  ،ولقد عاقبه االله في حياته
  .ومات ميتة سوءٍ إذ ضجر منه الاتراك فرموه في رصاص مذاب باتفاق المؤرخين ،فلم ينلها

ومـــن مواقفـــه الخسيســـة أمَْـــرهُُ شَـــرَطتَه بعـــد وفـــاة الاِمـــام الحســـن العســـكري عليـــه الســـلام مباشـــرة 
بتفتيش داره تفتيشاً دقيقاً والبحث عن الاِمـام المهـدي عليـه السـلام والامـر بحـبس جـواري أبي محمـد 

لســــلام واعتقــــال حلائلــــه يســــاعدهم بــــذلك جعفــــر الكــــذاب طمعــــاً في أن ينــــال منزلــــة أخيــــه عليــــه ا
 - كمــا يقــول الشــيخ المفيــد - العســكري عليــه الســلام في نفــوس شــيعته، حــتى جــرى بســبب ذلــك

علــــــى مخُلََّفــــــي أبي محمــــــد عليــــــه الســــــلام كــــــل عظيمــــــة مــــــن اعتقــــــال، وحــــــبس، وNديــــــد، وتصــــــغير، 
  .)٢(واستخفاف، وذِل

____________  
  .٤٣باب  ٤٤٢/١٦ :٢كمال الدين ) ١(
  .٣٣٦ :٢الارشاد ) ٢(

   



١١٨ 

كل هذا والاِمام المهدي في الخامسة من عمره الشريف، ولايهـم المعتمـد العباسـي العمـر بعـد أنْ 
عرف أن هذا الصبي هو الاِمام الذي سيهدّ عرش الطاغوت نظراً لما تواتر من الخبر بأن الثاني عشـر 

  .السلام سيملاَ الدنيا قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً  من أهل البيت عليهم
 كموقـف فرعـون مـن نـبي االله موسـى عليـه السـلام الـذي ألقتـه أمُّـهُ   الامُّـةفكان موقفه مـن مهـدي 

  .وبعض الشرّ أهون من بعض ،في اليمِّ صبياً  - خوفاً عليه -
عرفهــــا مــــن كــــان قبلــــه كــــالمعتز  ولم يكــــن المعتمــــد العباســــي قــــد عــــرف هــــذه الحقيقــــة وحــــده وإنمّــــا

ولهـــذا كـــان الاِمـــام الحســـن العســـكري عليـــه الســـلام حريصـــاً علـــى أن لاينتشـــر خـــبر ولادة  ؛والمهـــدي
مـــع أخـــذ التـــدابير اللازمـــة والاحتياطـــات  ،المهـــدي إلاّ بـــين الخلــّـص مـــن شـــيعته ومواليـــه عليـــه الســـلام

إذ أوقفهـم بنفسـه علـى المهـدي  ،لسـلامالكافية لصيانة قادة التشيع من الاختلاف بعـد وفاتـه عليـه ا
الــذي ينطبــق عليــه ) الثــاني عشــر(الموعــود مــرات عديــدة وأمــرهم بكتمــان أمــره لمعرفــة الطواغيــت بأنــّه 

حديث جابر بن سمرة الذي رواه القوم وأدركوا تـواتره، وإلاّ فـأي خطـر يهـدد كيـان المعتمـد في مولـود 
درك أنـّه هـو المهـدي المنتظـر الـتي رسمـت الاَحاديـث لـو لم يـ! ؟يافع لم يتجاوز من العمر خمس سـنين

  .وبينت موقفه من الجبابرة عند ظهوره ،المتواترة دوره العظيم بكل وضوح
ولو لم يكن الامر على ما وصفناه فلمـاذا لم تقتنـع السـلطة بشـهادة جعفـر الكـذاب وزعمـه بـأن 

  ؟أخاه العسكري عليه السلام مات ولم يخلف ولداً 
ـــا كـــان بوســـع ير ذلـــك  أمََ يراث أخيـــه عليـــه الســـلام مـــن غـــ الســـلطة أنْ تعطـــي جعفـــراً الكـــذاب مـــ

  !؟التصرف الاَحمق الذي يدل على ذعرها وخوفها من ابن الحسن عجل االله تعالى فرجه الشريف
  بأنّ حرص السلطة على إعطاء كل ذي حق حقه هو الذي :قد يقال

   



١١٩ 

  !كذاب بالميراث وحده بمجرد شهادتهدفعها إلى التحري عن وجود الخلف لكي لايستقل جعفر ال
ن شــأن الســلطة الحاكمــة آنــذاك أنْ تتحــرى عــن هــذا الاَمــر بمثــل  ،ومــع هــذا :فنقــول فانــه لــيس مــ

 ؛بـــل كـــان علـــى الســـلطة ان تحيـــل دعـــوى جعفـــر الكـــذاب إلى أحـــد القضـــاة ،هـــذا التصـــرف المريـــب
يراث الــتي يحصــل مثلهــا كــل يــوم مــرات وعنــدها ســيكون بوســع  ،لاســيما وان القضــية مــن قضــايا المــ
ونســائه وجواريــه والمقــربين  ،القاضــي التحقيــق واســتدعاء الشــهود كــأمُّ الاِمــام العســكري عليــه الســلام

ثم يســتمع إلى اقــوالهم ويثبــت شــهاداNم، ثم يصــدر الحكــم علــى ضــوء مــا بيديــه  ،اليــه مــن بــني هاشــم
وEـذه السـرعة، ولمـّا  ،رجـل فيهـا أمّا أنّ تنفـرد السـلطة بنفسـها ويصـل الاَمـر إلى أعلـى ،من شهادات

وخروج القضـية عـن دائـرة القضـاء مـع أّ\ـا مـن اختصاصـاته، ومـن  ،يدفن الاِمام الحسن عليه السلام
ثم مداهمة الشَرَطة لمن في بيت الاِمام العسكري عليه السلام بعد وفاته مباشرة، كل ذلك يـدل علـى 

ه، لما سـبق مـن علمهـم بثـاني عشـر أهـل البيـت كمـا تيقن السلطة من ولادة الاِمام المهدي وإنْ لم تر 
يراث العســكري عليــه الســلام لمــن يســتحقه  أشـرنا إليــه؛ ولهــذا جــاءت للبحــث عنــه لابعنــوان إعطــاء مــ
من بعده، وإنمّا للقبض عليه والفتك به بعـد أن لم يجـدوا لـذلك سـبيلاً في حيـاة أبيـه العسـكري عليـه 

  .السلام
ن اســرار غيبتــه عليــه الســلام كمــا مــر عليــك في إخبــار ولهــذا كــان الخــوف علــى حياتــه ال شــريفة مــ

  .آبائه الكرام عليهم السلام عنها قبل وقوعها بعشرات السنين

  :اعترافات علماء الانَساب بولادة الاِمام المهدي عليه السلام
  لا شك في أنّ الرجوع إلى أصحاب كلّ فن ضرورة، والأولى

   



١٢٠ 

  :هم علماء الانساب، واليك بعضهم ،بصدد ما نحن فيه
النسابة الشهير أبو نصر سهل بن عبد االله بن داود بن سـليمان البخـاري مـن أعـلام القـرن  - ۱

وهو من أشهر علمـاء الانسـاب المعاصـرين لغيبـة الاِمـام  ،) هـ ۳۴۱( كان حياً سنة   ،الرابع الهجري
  .هـ ۳۲۹المهدي الصغرى التي انتهت سنة 

ـــن محمـــد التقـــي عليـــه الســـلام« :لســـلة العلويـــةقـــال في ســـر الس ـــن علـــي  :وولـــد علـــي ب الحســـن اب
وولــد سـنة احــدى وثلاثـين ومــائتين وقــبض  ،ريحانـة :العسـكري عليــه السـلام مــن أمُ ولـد نوبيــّة تــدعى

وولـد علـي بـن محمـد التقـي عليـه السـلام .. وهو ابن تسع وعشرين سنة ،سنة ستين ومائتين بسامراء
لادعائــه مــيراث  ؛ميه الاِماميــة جعفــر الكــذاب، وإنمّــا تســميه الاِماميــة بــذلكجعفــراً وهــو الــذي تســ

  .)١(»لاطعن في نسبه .أخيه الحسن عليه السلام دون ابنه القائم الحجة عليه السلام
ومــات « :الســيد العمــري النســابة المشــهور مــن أعــلام القــرن الخــامس الهجــري قــال مــا نصــه - ۲

نــرجس عليهــا الســلام معلــوم عنــد خاصــة أصــحابه وثقــات أهلــه،  أبــو محمــد عليــه الســلام وولــده مــن
وسنذكر حـال ولادتـه والاَخبـار الـتي سمعناهـا بـذلك، وامـتُحن المؤمنـون بـل كافـة النـاس بغيبتـه، وشـره 
جعفـــر بـــن علـــي إلى مـــال أخيـــه وحالـــه فـــدفع أنْ يكـــون لـــه ولـــد، وأعانـــه بعـــض الفراعنـــة علـــى قـــبض 

  .)٢(..»جواري أخيه 
، قـال في كتابـه الشـجرة المباركـة في أنسـاب الطالبيـة )هـ ۶۰۶/ت( رازي الشافعي الفخر ال - ۳

أما الحسن العسكري الامام عليـه « : أولاد الامام العسكري عليه السلام ما هذا نصه :تحت عنوان
صــاحب الزمــان عجــل االله فرجــه الشــريف، والثــاني  :امــا الابنــان، فأحــدهما: الســلام فلــه ابنــان وبنتــان

  موسى
____________  
  .٣٩ :لاَبي نصر البخاري/سر السلسلة العلوية) ١(
  .١٣٠ :اkدي في انساب الطالبيين) ٢(
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  .)١(»ففاطمة درجت في حياة أبيها، وأم موسى درجت أيضاً : وأما البنتان. درج في حياة أبيه
ـــن ) هــــ ۶۱۴بعـــد ســـنة /ت(المـــروزي الازورقـــاني  - ۴ فقـــد وصـــف في كتـــاب الفخـــري جعفـــر اب

، وفيـه أعظـم دليـل علـى اعتقـاده بـولادة الاِمـام )٢(الاِمام الهادي في محاولته انكار ولد أخيه بالكذاب
  .المهدي
قـال ) هــ ۸۲۸ /ت(السيد النسابة جمال الدين أحمد بن علي الحسيني المعروف بابن عِنَبـَه  - ۵

لمقامــه بسُــرَّ مــن أمــا علــي الهــادي فيلقــب العســكري « :في عمــدة الطالــب في أنســاب آل أبي طالــب
أشخصه المتوكل إلى  ،وكان في غاية الفضل و\اية النبل ،وأمُّه أمُ ولد ،رأى، وكانت تسمى العسكر

  :وأعقب من رجلين هما ،سُرَّ من رأى فأقام Eا إلى أن تُوفي
وهـو  ،وكـان مـن الزهـد والعلـم علـى أمـر عظـيم ،الاِمام أبـو محمـد الحسـن العسـكري عليـه السـلام

مـــام محمـــد المهـــدي صـــلوات االله عليـــه ثـــاني عشـــر الائَمـــة عنـــد الاِماميـــة وهـــو القـــائم المنتظـــر والـــد الاِ 
  .عندهم من أمُ ولد اسمها نرجس

  .)٣(»واسم أخيه أبو عبداالله جعفر الملقب بالكذّاب؛ لادعائه الاِمامة بعد أخيه الحسن
محمد الحسـن الـذي يقـال لـه أبو « :ما ترجمته) مطبوع باللغة الفارسية(وقال في الفصول الفخرية 

ـــاه إلى ســـامراء مـــن المدينـــة، واعتقلهمـــا وهـــو . العســـكري، والعســـكر هـــو ســـامراء، جلبـــه المتوكـــل وأب
  .)٤(»ثاني عشرهم ،الحادي عشر من الائَمة الاثني عشر، وهو والد محمد المهدي عليه السلام

  النسابة الزيدي السيد أبو الحسن محمد الحسيني اليماني - ۶
____________  

  .٧٩ - ٧٨ :للفخر الرازي/الشجرة المباركة في أنساب الطالبية) ١(
  .٧ :الفخري في انساب الطالبيين) ٢(
  .١٩٩ :عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب) ٣(
  .١٣٥ - ١٣٤: للنسابة جمال الدين أحمد بن عِنَبَه/)في الانساب(الفصول الفخرية ) ٤(
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  .الحادي عشرالصنعاني من أعيان القرن 
ذكـــر في المشـــجرة الـــتي رسمهـــا لبيـــان نســـب أولاد أبي جعفـــر محمـــد بـــن علـــي البـــاقر بـــن علـــي بـــن 

وتحت اسم الاِمام علي التقي المعروف بالهادي عليـه  ،الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام
م الاِمـام وتحـت اسـ .علـي ،محمـد ،موسى ،الحسين ،الاِمام العسكري :السلام خمسة من البنين وهم

  .)١()منتظر الاِمامية( :وبازائه) محمد بن( :العسكري عليه السلام مباشرة كتب
 :قـــال في ســبائك الــذهب في معرفــة قبائــل العـــرب) هـــ ۱۲۴۶/ت(محمــد أمــين الســويدي  - ۷
 ،حسـن الوجـه والشَّـعر ،وكان عمره عند وفاة أبيه خمـس سـنين، وكـان مربـوع القامـة :محمد المهدي«

  .)٢(»صبيح الجبهة ،أقنى الانف
النســابة المعاصــر محمــد ويــس الحيــدري الســوري قــال في الــدرر البهيــة في الانســاب الحيدريــّة  - ۸

محمــد وجعفـر والحســين  :أعقـب خمسـة أولاد« :والاَوَيسـيّة في بيـان أولاد الاِمــام الهـادي عليـه الســلام
  .والاِمام الحسن العسكري وعائشة

ثم قــال بعـد ذلـك مباشـرة وتحــت . »ي صـاحب السـردابفالحسـن العسـكري أعقـب محمــد المهـد
  :)الامامان محمد المهدي والحسن العسكري( :عنوان
  .هـ ۲۶۰وتوفي بسامراء سنة  هـ ۲۳۱ولد بالمدينة سنة  :الاِمام الحسن العسكري«

  .)٣(»لم يذكر له ذرية ولا أولاد له أبداً  :الاِمام محمد المهدي
____________  

  .١٠٥ :للنسابة الزيدي السيد أبي الحسن محمد الحسيني اليماني الصنعاني/لمعرفة الانَسابروضة الالَباب ) ١(
  .٣٤٦ :السويدي/سبائك الذهب) ٢(
  .طبع حلب سوريا ٧٣ :هـ ١٤٠٥الدرر البهية في الانَساب الحيدريةّ والاوَيسيّة ) ٣(
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يرة بمــا هــذا نصــه ، هـــ ۲۵۵ولــد في النصــف مــن شــعبان ســنة « :ثم علــق في هــامش العبــارة الاخــ
ناصــع اللــون، واضــح الجبــين، أبلــج الحاجــب، مســنون الخــد، أقــنى  :وأمُّــه نــرجس، وُصِــفَ فقــالوا عنــه

ب دريّ، في خــده الاَيمــن خــال كأنــه فتــات  الانَــف، أشــم، أروع، كأنــّه غصــن بــان، وكــأنَّ غرتّــه كوكــ
أذنه، مـا رأت العيـون أقصـد منـه ولا أكثـر  مسك على بياض الفضّة، وله وفرة سمحاء تطالع شحمة

  .)١(»حسناً وسكينةً وحياءً 
وبعـــد، فهـــذه هـــي أقـــوال علمـــاء الانســـاب في ولادة الاِمـــام المهـــدي عليـــه الســـلام وفـــيهم الســـني 

  .أهل مكة أعرف بشعاEا :والزيدي الى جانب الشيعي، وفي المثل

  :السلاماعتراف علماء أهل السنّة بولادة الاِمام المهدي عليه 
هنـــاك اعترافـــات ضـــافية ســـجلها الكثـــير مـــن أهـــل الســـنة بـــاقلامهم بـــولادة الاِمـــام المهـــدي عليـــه 

 ،وقـــد قـــام الـــبعض باســـتقراء هـــذه الاعترافـــات في بحـــوث خاصـــة، فكانـــت متصـــلة الازمـــان ،الســـلام
تراف السـابق بـولادة المهـدي عليـه  بحيث لاتتعذر معاصرة صاحب الاعـتراف اللاحـق لصـاحب الاعـ

) هــ ۳۲۹ -هــ  ۲۶۰(وذلك ابتداءً من عصر الغيبة الصغرى للامام المهـدي عليـه السـلام  ،لامالس
  .والى الوقت الحاضر

ـــع في ذلـــك فعليـــه مراجعـــة الاســـتقراءات  - وســـوف نقتصـــر علـــى ذكـــر بعضـــهم ومـــن أراد التوسُّ
  :وهم -)٢(السابقة لتلك الاعترافات

____________  
  .٧٤ - ٧٣ :هامش الدرر البهية) ١(
راجـــع كتـــاب الايمـــان الصـــحيح للســـيد القـــزويني، وكتـــاب الاِمـــام المهـــدي في \ـــج البلاغـــة للشـــيخ مهـــدي فقيـــه ايمـــاني، ) ٢(

وكتاب من هو الاِمام المهدي للتبريزي، وكتاب الزام الناصب للشيخ علي اليزدي الحـائري، وكتـاب الاِمـام المهـدي للاسـتاذ 
وقـد ذكـر الكتـاب الاَخـير مئـة وثمانيـة وعشـرين شخصـاً . يد ثـامر العميـديعلي محمد دخيل، وكتاب دفاع عن الكافي للسـ

ب القــرون، فكــان أولهــم  أبــو بكــر (مــن أهــل الســنة مــن الــذين اعترفــوا بــولادة الاِمــام المهــدي عليــه الســلام مــع تــرتيبهم بحســ
ــ ٣٠٧/ت(محمــد بــن هــارون الرويــاني  نس أحمــد الســامرائي في  وآخــرهم الاســتاذ المعاصــر يــو ) مخطــوط(في كتابــه المســند ) هـ

انظـر دفـاع عـن الكـافي . م ١٩٦٨سامراء في أدب القرن الثالث الهجـري، سـاعدت جامعـة بغـداد علـى طبعـه سـنة  :كتابه
  .اعترافات أهل السنة: الدليل السادس: تحت عنوان ٥٩٢ - ٥٦٨ :١

   



١٢٤ 

قــال في كتابــة الكامــل في التــأريخ في حــوادث ) هـــ ۶۳۰/ت(ابــن الاثَــير الجــزري عــز الــدين  - ۱
وهــو أحــد الائَمــة الاثــني عشــر علــى  ،وفيهــا تــوفي أبــو محمــد العلــوي العســكري« :)هـــ ۲۶۰(ســنة 

  .)١(»وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر ،مذهب الاِمامية
أبــــو القاســــم محمــــد بــــن الحســــن « :قــــال في وفيــــات الاَعيــــان) هـــــ ۶۸۱/ت(ابــــن خلكــــان  - ۲

لعسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد المذكور قبله، ثاني عشـر الائَمـة الاثـني عشـر علـى اعتقـاد ا
كانــــت ولادتــــه يــــوم الجمعــــة منتصــــف شــــعبان ســــنة خمــــس وخمســــين ... الاِماميــــة المعــــروف بالحجــــة

 :فـارقينانـه قـال في تـاريخ مَيَّا) هــ ۵۷۷/ت(ثم نقل عن المؤرخ الرحّالة ابن الاَزرق الفارقي » ومائتين
وقيــل في ثــامن شــعبان  ،إنَّ الحجــة المــذكور ولــد تاســع شــهر ربيــع الاَوّل ســنة ثمــان وخمســين ومــائتين«

  .؟…)٢(»سنة ست وخمسين، وهو الاَصح
وهـو يـوم الجمعـة منتصـف  ،الصحيح في ولادته عليه السلام هو ما ذكره ابن خلكان أولاً  :أقول

ــين اتفــق جمهــور الشــيعة وقــد أخرجــوا في ذلــك  وعلــى ذلــك ،شــهر شــعبان ســنة خمــس وخمســين ومئت
ــني  ،روايــات صــحيحة في ذلــك مــع شــهادة أعلامهــم المتقــدمين وقــد اطلــق هــذا التــاريخ الشــيخ الكلي

  المعاصر للغيبة الصغرى بكاملها تقريباً اطلاق المسلمات وقدمه على
____________  

  .هـ ٢٦٠/في آخر حوادث سنة ٢٧٤ :٧الكامل في التأريخ ) ١(
  .١٧٦/٥٦٢ :٤وفيات الاعيان ) ٢(

   



١٢٥ 

ولــد عليــه الســلام للنصــف « :الروايــات الــواردة بخلافــه، فقــال في بــاب مولــد الصــاحب عليــه الســلام
  .)١(»من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين

عـن محمـد بـن  ،عن شيخه محمد بن محمد بن عصـام الكليـني) هـ ۳۸۱/ت(وقد روى الصدوق 
ولــد الصـــاحب عليـــه الســلام للنصـــف مـــن «: ن بنـــدار قـــالعـــن علــي بـــن محمـــد بــ ،يعقــوب الكليـــني

  )٢(.»شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين
  .والكليني لم ينسب قوله الى علي بن محمد لشهرته وحصول الاتفاق عليه

اعــترف بــولادة المهــدي عليــه الســلام في ثلاثــة مــن كتبــه، ولم نتتبــع  ) هـــ ۷۴۸/ت(الــذهبي  - ۳
  .خرىكتبه الاُ 

ولد محمد بن الحسن بن علي الهـادي بـن ]  هـ ۲۵۶في سنة  :أي[ وفيها « :العبرقال في كتابه 
ــن جعفــر الصــادق العلــوي الحُسَــيْني، أبــو القاســم  ــن علــي الرضــا بــن موســى الكــاظم ب محمــد الجــواد ب
الـذي تلقّبـه الرافضــة الخلـف الحجـة، وتلقّبــه بالمهـدي، والمنتظــر، وتلقبـه بصـاحب الزمــان، وهـو خاتمــة 

  .)٣(»رالاثني عش
الحسـن بـن علـي بـن محمـد بـن « :وقال في تاريخ دول الاِسلام في ترجمة الاِمام الحسن العسكري

علــي الرضــا بــن موســى بــن جعفــر الصــادق، أبــو محمــد الهــاشمي الحُسَــيْني، أحــد أئمــة الشــيعة الــذي 
الحســــن العســـكري، لكونــــه ســــكن ســـامراء، فإ\ــــا يقــــال لهــــا  :تـــدعي الشــــيعة عصــــمتهم، ويقـــال لــــه

  وهو والد منتظر الرافضة، توفي إلى رضوان االله بسامراء في. العسكر
____________  

  .١٢٥باب  ٥١٤ :١أُصول الكافي ) ١(
  .٤٢باب  ٤٣٠/٤ :٢كمال الدين ) ٢(
  .٣١ :٣العبر في خبر من غبر ) ٣(

   



١٢٦ 

  . وله تسع وعشرون سنة، ودفن إلى جانب والدهثامن ربيع الاَوّل سنة ستين ومائتين
وأمـا ابنــه محمــد بــن الحســن الـذي يــدعوه الرافضــة القــائم الخلــف الحجـة فولــد ســنة ثمــان وخمســين، 

  .)١(»وقيل سنة ست وخمسين
المنتظـر الشـريف أبـو القاسـم محمـد بـن الحسـن العسـكري بـن علـي « :وقال في سير أعلام النـبلاء

بـن علـي الرضـي بـن موسـى الكـاظم بـن جعفـر الصـادق بـن محمـد البـاقر بـن الهادي بن محمد الجـواد 
الحُسَـيْني خاتمـة  ،العلـوي ،زين العابدين بن علي ابن الحسين الشـهيد ابـن الاِمـام علـي بـن أبي طالـب

  .)٢(»الاثني عشر سيداً 
بالمهــدي  مــا يعنينــا مــن رأي الــذهبي في ولادة الاِمــام المهــدي فقــد بينّــاه، وأمــا عــن اعتقــاده :أقــول

سـرابا كمـا أوضـحناه في مـن يعتقـد بكـون  - كغـيره - فهـو كمـا في جميـع أقوالـه الاُخـرى كـان ينتظـر
  ).محمد بن عبداالله(المهدي 
ولـد « :قال في ذيل تتمـة المختصـر المعـروف بتـاريخ ابـن الـوردي) هـ ۷۴۹/ت(ابن الوردي  - ۴

  .)٣(»محمد بن الحسن الخالص سنة خمس وخمسين ومائتين
في آخـر ) الصـواعق المحرقـة(قـال في كتابـه ) هــ ۹۷۴/ت(أحمد بـن حجـر الهيتمـي الشـافعي  - ۵

أبـــو محمـــد الحســـن الخـــالص، وجعـــل ابـــن « :الفصــل الثالـــث مـــن البـــاب الحـــادي عشـــر مـــا هــذا نصـــه
مــات بسُــرَّ مــن رأى، ودفــن عنــد ... خلكــان هــذا هــو العســكري، ولــد ســنة اثنتــين وثلاثــين ومــائتين

  أبيه
____________  

  .١١٣/١٥٩): هـ ٢٦٠ - ٢٥١(الجزء الخاص في حوادث ووفيات /تاريخ دول الاِسلام) ١(
  ).٦٠(الترجمة رقم /١١٩ :١٣سير أعلام النبلاء ) ٢(
  .١٨٦ :نقله عنه مؤمن بن حسن الشبلنجي الشافعي في نور الابصار) ٣(

   



١٢٧ 

ير ولــده أبي القاســم محمــد إنــّه سُــمَّ أيضــاً، ولم يخلــف غــ :وعمــه، وعمــره ثمانيــة وعشــرون ســنة، ويقــال
 :الحجة، وعمره عند وفاة أبيه خمس سـنين لكـن أتـاه االله فيهـا الحكمـة، ويسـمى القـائم المنتظـر، قيـل

  .انتهى)١(»لانَهّ سُترَِ بالمدينة وغاب فلم يعرف أين ذهب
بولادة الاِمام المهدي محمـد ) الاتحاف(صرح في كتابه ) هـ ۱۱۷۱/ت(الشبراوي الشافعي  - ۶
لحســن العســكري عليهمــا الســلام في ليلــة النصــف مــن شــعبان ســنة خمــس وخمســين ومئتــين مــن بــن ا

  .)٢(الهجرة
باسـم الاِمـام ) نـور الابصـار(اعترف في كتابه ) هـ ۱۳۰۸/ت(مؤمن بن حسن الشبلنجي  - ۷

وهــو آخــر الائَمــة « :والقابــه في كــلام طويــل الى أن قــال ،وكنيتــه ،ونســبه الشــريف الطــاهر ،المهــدي
  .)٣(۴/ثم نقل عن تاريخ ابن الوردي ما تقدم برقم» الاثني عشر على ما ذهب إليه الاِمامية

في ترجمـــة الاِمـــام المهـــدي ) الاعـــلام(قـــال في كتابـــه ) هــــ ۱۳۹۶/ت(خـــير الـــدين الزركلـــي  - ۸
محمد بن الحسن العسكري الخالص بن علي الهادي أبو القاسم، آخر الائَمـة الاثـني عشـر « :المنتظر

ليلـة  :وقيـل في تـاريخ مولـده.. ولد في سامراء ومات أبوه ولـه مـن العمـر خمـس سـنين.. عند الاِمامية
  )٤(»هـ ۲۶۵، وفي تاريخ غيبته، سنة ۵۵۲نصف شعبان سنة 

باتفـاق الشـيعة أجمــع وسـائر مـن أرخ لتــاريخ )  هـــ ۲۶۰( ابتـداء تـاريخ الغيبــة الصـغرى هـو :أقـول
ولعــل مــا ورد في الاَعــلام مــن غلــط المطبعــة؛ لاَن الزركلــي لم يكتــب ســنة  .الغيبــة في مــا اطلعنــا عليــه

  الغيبة كتابة بل رقماً،
____________  

 - ٣١٣، والطبعـة الثالثـة ص ١٢٤والطبعـة الثانيـة ص  ،٢٠٧ولى ص ابـن حجـر الهيتمـي الطبعـة الاُ /الصواعق المحرقـة) ١(
٣١٤.  

  .٦٨ :الاتحاف بحب الاشراف) ٢(
  .١٨٦ :نور الابصار) ٣(
  .٨٠ :٦الاعلام ) ٤(

   



١٢٨ 

  .واحتمال الغلط في طباعة الارقام ممكن جداً 
  .إلى غير هذا من الاِعترافات الكثيرة الاُخرى التي لايسعها البحث

  :عليهما السلاماعتراف أهل السُنّة بان المهدي هو ابن العسكري 
هنــاك اعترافــات اخُــرى مــن علمــاء أهــل الســنة بخصــوص كــون المهــدي الموعــود بظهــوره في آخــر 
الزمان انمـا هـو محمـد بـن الحسـن العسـكري عليهمـا السـلام الاِمـام الثـاني عشـر مـن أئمـة أهـل البيـت 

مـع الاسـف  عليهم السلام الذين هم أئمة للمسلمين جميعـاً لا للرافضـة وحـدهم كمـا يدعيـه الـبعض
وحـدهم بالتمسـك بـالثقلين كتـاب ) الرافضـة(وكأن النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم أوصـى  ،الشديد

  !االله وعترته أهل بيته عليهم السلام
  :وعلى أية حال فاننا سوف نذكر بعض من أنصف وصرح بالحقيقة وهم

في ) فتوحـات المكيـّةال(صـرح Eـذه الحقيقـة في كتابـه  :)هـ ٦٣٨/ت(محيي الدين بن العربي  - ١
البـــاب الســـادس والســـتين وثلاثمائـــة في المبحـــث الخـــامس علـــى مـــا نقلـــه عنـــه عبـــد الوهـــاب بـــن أحمـــد 

مشـارق (كمـا نقـل قولـه الحمـزاوي في   ،)اليواقيت والجواهر(في كتابه ) هـ٩٧٣/ت(الشعراني الشافعي
تراث ســوّلت لــه نفســه ولكــن مــن يــدّعي الحفــاظ علــى الــ ،)اســعاف الــراغبين(والصــبان في  ،)الانــوار

 - كمــا تتبعتــه بنفســي - حــذف هــذا الاعــتراف مــن طبعــات الكتــاب اذ لايوجــد في البــاب المــذكور
وعبـارة الشـيخ محيـي الـدين في البـاب السـادس والسـتين وثلاثمائـة مـن « :فقـال ،ما نقله الشعراني عنـه

رج حتى تمتلئ الاَرض جـوراً ولكن لايخ ،واعلموا أنهّ لابدّ من خروج المهدي عليه السلام :الفتوحات
  وظلماً فيملؤها قسطاً وعدلاً، ولو لم يكن من الدنيا إلاّ يوم واحد طوّل االله تعالى ذلك
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مـن ولـد فاطمـة  ،اليوم حـتى يلـي ذلـك الخليفـة، وهـو مـن عـترة رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم
ن ،عليهــا الســلام ب، ووالــده حســ ــ ن علــي بــن أبي طال ــ العســكري ابــن الاِمــام علــي  وجــدّه الحســين ب

  .)١(»...النقي
 :)مطالـب السـؤول(قـال في كتابـه ) هــ ۶۵۲/ت(كمـال الـدين محمـد بـن طلحـة الشـافعي  - ۲
أبي القاسم محمد بن الحسن الخالص بن عليّ المتوكل بن القانع بن علي الرضا بـن موسـى الكـاظم «

بن جعفر الصـادق بـن محمـد البـاقر بـن علـي زيـن العابـدين بـن الحسـين الزكـي بـن علـي المرتضـى أمـير 
 ورحمـــــة االله .المـــــؤمنين بـــــن أبي طالـــــب، المهـــــدي، الحجـــــة، الخلـــــف الصـــــالح، المنتظـــــر علـــــيهم الســـــلام

  .»وبركاته
  :مطلعها ،ثم أنشد أبياتاً 

  )٢(هذا منهج الحقِّ وآتاهُ سجاياهُ * فهذا الخلفُ الحجّةُ قد أيَّدَه االلهُ 
 :عــن الاِمــام المهــدي) تــذكرة الخــواص(قــال في ) هـــ ٦٥٤/ت(ســبط ابــن الجــوزي الحنبلــي  - ٣
مـد بـن علـي بـن هو محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا بن جعفر بـن مح«

وكنيتـــه أبـــو عبـــداالله، وأبـــو القاســـم، وهـــو الخلـــف  ،الحســـين بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب علـــيهم الســـلام
  .)٣(»الحجة، صاحب الزمان، القائم، والمنتظر، والتالي، وهو آخر الائَمة

، قـــال في آخـــر )هــــ ٨٦٥المقتـــول ســـنة (محمـــد بـــن يوســـف أبـــو عبـــداالله الكنجـــي الشـــافعي  - ٤
ب(صــحيفة مــن كتابــه  مولــده « :عــن الاِمــام الحســن العســكري عليــه الســلام مــا نصــه) كفايــة الطالــ

بالمدينة في شهر ربيع الآخر، من سـنة اثنتـين وثلاثـين ومـائتين، وقـبض يـوم الجمعـة لثمـان خلـون مـن 
  شهر ربيع

____________  
  .م ١٩٥٩ -هـ  ١٣٧٨مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر لسنة  ١٤٣ :٢الشعراني /اليواقيت والجواهر) ١(
  .١٢باب  ٧٩ :٢مطالب السؤول ) ٢(
  .٣٦٣ :تذكرة الخواص) ٣(
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الاَول ســنة ســتين ومــائتين، ولـــه يومئــذٍ ثمــان وعشــرون ســـنة، ودفــن في داره بسُــرَّ مــن رأى في البيـــت 
ونخـــتم الكتـــاب ونـــذكره . الـــذي دُفـــن فيـــه أبـــوه، وخلـــف ابنـــه وهـــو الاِمـــام المنتظـــر صـــلوات االله عليـــه

  .»مفرداً 
(  :ثم أفـرد لــذكر الاِمـام المهــدي محمـد بــن الحســن العسـكري عليــه السـلام كتابــاً أطلـق عليــه اســم

وكلاهمــــا ) كفايــــة الطالـــب(وهـــو مطبــــوع في \ايـــة كتابـــه الاَول ) البيـــان في أخبـــار صــــاحب الزمـــان 
يرة كــان آخرهــا إثبــات كــون المهــدي عليــه الســلام  حيّــاً بغــلاف واحــد، وقــد تنــاول في البيــان أمُــوراً كثــ

  .)١(باقياً منذ غيبته إلى أن يملاَ الدنيا بظهوره في آخر الزمان قسطاً وعدلاكًما ملئت ظلماً وجوراً 
عنون الفصل الثـاني عشـر مـن ) هـ ۸۵۵/ت(نور الدين علي بن محمد بن الصباغ المالكي  - ۵
أبي محمـد الحسـن في ذكر أبي القاسم الحجة، الخلـف الصـالح، ابـن  :بعنوان) الفصول المهمة( :كتابه

  .الخالص، وهو الاِمام الثاني عشر
وممــا يــدلّ علــى كــون المهــدي حيــّاً باقيــاً منــذ « :وقــد احــتج Eــذا الفصــل بقــول الكنجــي الشــافعي

غيبته إلى الآن، وإنهّ لا امتناع في بقائه كبقاء عيسـى بـن مـريم والخضـر وإليـاس مـن أوليـاء االله، وبقـاء 
ثم أورد أدلتــه علــى ذلــك مــن » مــن أعــداء االله، هــو الكتــاب والســنةالاعــور الــدجال، وابلــيس اللعــين 

ودلائــــل إمامتــــه، وطرفــــاً مــــن  ،الكتــــاب والســــنة، مفصــــلاً تــــاريخ ولادة الاِمــــام المهــــدي عليــــه الســــلام
أخباره، وغيبته، ومدة قيام دولته الكريمة، وذكر كنيته، ونسبه، وغير ذلك مما يتصـل بالامـام المهـدي 

  .)٢(كري عليهما السلام محمد بن الحسن العس
  )ابطال الباطل (  :قال في كتابه). هـ ۹۰۹بعد  /ت(الفضل بن روزEان  - ۶

____________  
  .٢٥باب  ٥٢١ :البيان في أخبار صاحب الزمان) ١(
  .٢٠٠ - ٢٨٧ :الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي) ٢(
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  :منظوماً ونعم ما قلت فيهم « :كلاماً جليلاً بحق أهل البيت ثم قال
ــــــــــــــــــى المصــــــــــــــــــطفى اkتــــــــــــــــــبى   ســــــــــــــــــلام عل

  ســـــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــــى الســـــــــــــــــــيد المرتضـــــــــــــــــــى    

  
  ســـــــــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــتنا فاطمـــــــــــــــــــــــة

  مـــــــــــــــــــن اختارهـــــــــــــــــــا االله خـــــــــــــــــــير النســـــــــــــــــــا    

  
  ســــــــــــــــــــــلام مــــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــــك انفاســــــــــــــــــــــه

  علـــــــــــــــــــى الحســـــــــــــــــــن الالمَعـــــــــــــــــــي الرضـــــــــــــــــــا    

  
  ســــــــــــــــــلام علــــــــــــــــــى الاَورعــــــــــــــــــي الحســــــــــــــــــين

  شـــــــــــــــــــــهيد يـــــــــــــــــــــرى جســـــــــــــــــــــمه كـــــــــــــــــــــربلا    

  
  ســـــــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــيد العابـــــــــــــــــــــدين

ـــــــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــــــين     ـــــــــــــــــــــــبى علـــــــــــــــــــــــي ب   اkت

  
ــــــــــــــــــــاقر المـــــــــــــــــــــهُتدى ــــــــــــــــــــى الب   ســــــــــــــــــــلام عل

  ســــــــــــــــلام علـــــــــــــــــى الصــــــــــــــــادق المــــــــــــــــــقُتدى    

  
  ســـــــــــــــــلام علـــــــــــــــــى الكـــــــــــــــــاظم المــــــــــــــــــمُتحن

  رضــــــــــــــــــــيّ الســــــــــــــــــــجايا إمــــــــــــــــــــام التُقــــــــــــــــــــى    

  
  ســــــــــــــــــــــلام علــــــــــــــــــــــى الثــــــــــــــــــــــامن المــــــــــــــــــــــؤتمن

  علـــــــــــــــــــــيَّ الرضـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــيد الاَصـــــــــــــــــــــفيا    

  
  ســـــــــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــــــــى المتّقـــــــــــــــــــــــيّ التّقـــــــــــــــــــــــيّ 

  محمــــــــــــــــــــــــــــــــــد الطيِّــــــــــــــــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُتجى    

  
  النقـــــــــــــــــــــيســـــــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــــــى الاَريحـــــــــــــــــــــيّ 

  علـــــــــــــــــــيّ الــــــــــــــــــــمُكرّم هـــــــــــــــــــادي الـــــــــــــــــــورى    

  
  ســـــــــــــــــلام علـــــــــــــــــى الســـــــــــــــــيد العســـــــــــــــــكري

  إمــــــــــــــــــــــام يجّهــــــــــــــــــــــزُ جــــــــــــــــــــــيشَ الصــــــــــــــــــــــفا    

  
  ســـــــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــــــى القـــــــــــــــــــــائم المنتظـــــــــــــــــــــر

  أبي القاســــــــــــــــــم العــــــــــــــــــرم نــــــــــــــــــور الهــــــــــــــــــدى    

  
  ســـــــــــــــــــــــيطلع كالشـــــــــــــــــــــــمس في غاســـــــــــــــــــــــقٍ 

ــــــــــــــــــــــمُنتقى       ينجيـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــيفه ال

  
  قـــــــــــــــــــويّ يمـــــــــــــــــــلأ الاَرضَ مـــــــــــــــــــن عدلـــــــــــــــــــه

  كمــــــــــــــا ملئــــــــــــــت جــــــــــــــور أهــــــــــــــل الهــــــــــــــوى    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وآبائ

  )١(»وأنصـــــــــــــــــاره، مـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــدوم الســـــــــــــــــما    

  
الائَمــة (قــال في كتابــه ) هـــ ۹۵۳/ت(شمــس الــدين محمــد بــن طولــون الحنفــي مــؤرخ دمشــق  - ۷

منتصـف  ،كانـت ولادتـه رضـي االله عنـه يـوم الجمعـة« :عن الاِمـام المهـدي عليـه السـلام) الاثنا عشر
  كان عمره خمس) رضي االله عنهما(بوه المتقدم ذكره شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين، ولما توفي أ

____________  
ن المظفــر نقــل في كتابــه  ٥٧٥ - ٥٧٤ :٢المظفــر /دلائــل الصــدق) ١( ث الخــامس علمــاً بــأن الشــيخ محمــد حســ مــن المبحــ
  .بتمامه) إبطال الباطل(كتاب ) دلائل الصدق(

   



١٣٢ 

  .)١(»سنين
  :وقد نظمتهم على ذلك، فقلتُ « :ثم ذكر الائَمة الاثني عشر عليهم السلام وقال

  عليـــــــــــــــــــك بالائَمـــــــــــــــــــة الاثـــــــــــــــــــني عشــــــــــــــــــــرْ 

  مــــــــن آل بيــــــــت المصــــــــطفى خــــــــير البشــــــــرْ     

  
ــــــــــــــــــــراب، حســــــــــــــــــــنٌ، حســــــــــــــــــــينُ    أبــــــــــــــــــــو ت

  وبغــــــــــــــــــــض زيــــــــــــــــــــن العابــــــــــــــــــــدينَ شــــــــــــــــــــينُ     

  
  محمـــــــــــــــــــد البـــــــــــــــــــاقرُ كـــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــمٍ درى؟

  والصـــــــــــــادق ادع جعفـــــــــــــراً بـــــــــــــين الــــــــــــــورى    

  
  موســــــــــــى هــــــــــــو الكــــــــــــاظم، وابنــــــــــــه علــــــــــــيُّ 

  عَلِـــــــــــــــــــــــيُّ لقّبـــــــــــــــــــــــه بالرضـــــــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــــــدرهُُ     

  
  محمـــــــــــــــــــــــد التقـــــــــــــــــــــــيّ قلبـــــــــــــــــــــــه معمـــــــــــــــــــــــورُ 

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــيُّ النقـــــــــــــــــــــــــــــــــيُّ دُرُّهُ منثـــــــــــــــــــــــــــــــــورُ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــرُ    عســــــــــــــــــــــــــــــكريُّ الحســــــــــــــــــــــــــــــنُ المطهَّ

  )٢(»محمــــــــــــــد المهــــــــــــــديُّ ســــــــــــــوفَ يظهــــــــــــــرُ     

  
أخبـار الـدول (في كتابـه قـال ) هـ ۱۰۱۹/ت(أحمد بن يوسف أبو العباس القرماني الحنفي  - ۸

  : القاسم محمد الحجة الخلف الصالحفي ذكر أبي :في الفصل الحادي عشر) وَلوآثار الا
. وكان عمره عند وفاة أبيه خمس سنين، أتـاه االله فيهـا الحكمـة كمـا أوتيهـا يحـيى عليـه السـلام صـبياً «

علــى أنّ )٣(واتفــق العلمــاء... وكــان مربــوع القامــة، حســن الوجــه والشــعر، أقــنى الانــف، أجلــى الجبهــة
الاخبــار علــى ظهـوره، وتظــاهرت الروايــات علــى المهـدي هــو القــائم في آخـر الوقــت، وقــد تعاضـدت 

 ،اشراق نوره، وستسفر ظلمة الايَام والليالي بسفوره، وينجلي برؤيته الظلم انجلاء الصبح عن ديجـوره
  .)٤(»ويسير عدله في الآفاق فيكون أضوء من البدر المنير في مسيره

  )هـ ۱۲۷۰/ت(سليمان بن ابراهيم المعروف بالقندوزي الحنفي  - ۹
____________  

  .١١٧ :ابن طولون الحنفي/الائَمة الاثنا عشر) ١(
  .١١٨ :الائَمة الاثنا عشر) ٢(
وقارن بما يدعيه انصاف المتعلمـين وبعـض المغـرر Eـم مـن مـزاعم باطلـة تحـت شـعارات ) واتفق العلماء( :انظر الى قوله) ٣(

  .التصحيح
  .١١فصل ال ٣٥٤ - ٣٥٣ :القرماني/وَلأخبار الدول وآثار الاُ ) ٤(

   



١٣٣ 

كان القندوزي رحمه االله من علماء الاحناف المصرحين بـولادة الاِمـام المهـدي عليـه السـلام وأنـّه هـو 
فـــالخبر « :القـــائم المنتظـــر، وقـــد مـــرت أقوالـــه واحتجاجاتـــه كثـــيراً في هـــذا البحـــث ولابـــأس بـــذكر قولـــه

امس عشــر مـن شــعبان ســنة المعلـوم المحقــق عنـد الثقــات أن ولادة القــائم عليـه الســلام كانــت ليلـة الخــ
  .)١(»خمس وخمسين ومائتين في بلدة سامراء

ونكتفي Eذا القـدر، علـى أن مـا تركنـاه مـن اسمـاء العلمـاء الـذين قـالوا بـولادة الاِمـام المهـدي، أو 
الــذين صــرحوا بكونــه هــو المهــدي الموعــود المنتظــر في آخــر الزمــان هــم اضــعاف ماذكرنــاه، وقــد أشــرنا 

   .ستقراءات السابقة التي اعتنت باعترافاNم وسجلت اقوالهمفيما تقدم الى الا
    



١٣٤ 

    



١٣٥ 

 الفصل الثالث

  شبهات حول المهدي
   



١٣٦ 

   



١٣٧ 

إذا كانت هناك ثمة أمُور لم تعالج في فصول البحث المتقدمة ولها اتصـال مباشـر بمسـألة الاعتقـاد 
فا\ا لاتعدو محاولات التشـكيك الـتي لازالـت تـتردد علـى لسـان بعـض  ،بالامام المهدي عليه السلام

ا\ــم لايعرفــون مـن علــوم الحــديث  :وقــد تعجـب لــو قلــت لـك ،المتطفلـين علــى تــراث الاِسـلام الخالــد
ولهذا وقعوا في حبالة الشبهات وتذرعوا بحجج واهية هي أوهى من بيـت  ؛الشريف ومصطلحه شيئاً 

  :ن دراستها ومناقشتها في هذا الفصل وعلى النحو الآتيالعنكبوت، كما سيتضح ذلك م

  التذرع بخلو الصحيحين من أحاديث المهدي
ومــن الــذرائع الواهيــة الــتي تمســكوا Eــا في هــذا المقــام هــو ان البخــاري ومســلماً لم يرويــا حــديثاً في 

  .)١(الاِمام المهدي عليه السلام 
  .وقبل مناقشة حجتهم تلك نود التأكيد على أمُور

أخرجــت هــذا الكتــاب : في الصــحيح المنقــول عــن البخــاري انــه قــال عــن كتابــه الصــحيح :الاَول
ومـا تركتـه مـن  - عـن مـائتي ألـف حـديث صـحيح :وفي لفظ آخـر - عن مائة الف حديث صحيح

الصـحيح أكثــر، فالبخــاري اذن لم يحكــم بضـعف كــل حــديث لم يــروه، بـل مــا حكــم عليــه بالصــحة 
  .عشرات المرات يزيد على مجموع ما أخرجه

____________  
  .٤١ :أحمد أمين/، المهدي والمهدوية٢٣٩ - ٢٣٨ :أبو زهرة/الاِمام الصادق :انظر) ١(

   



١٣٨ 

انــه لايعــرف عــن عــالم مـــن أهــل الســنة قــط قــد قـــال بضــعف مــا لم يــروه الشــيخان، بـــل  :الثــاني
فقـد اسـتدركوا علـى الصــحيحين الكثـير مـن الاحاديـث الصــحيحة . سـيرNم تـدل علـى العكـس تمامــاً 
  .ووضعوا لاَجل ذلك الكتب

مـــن مراجعـــة تعـــريفهم للحــــديث الصـــحيح لاتجـــده مشـــروطاً بروايتـــه في الصــــحيحين أو  :الثالـــث
حدهما، وكذلك الحال في تعريفهم للخبر المتواتر، ومن هنا يعلـم انـه لـيس مـن شـرط صـحة الخـبر أو أ

تواتره ان يكون راويه البخاري أو مسلماً أو كلاهمـا، بـل وحـتى لـو اتفـق البخـاري ومسـلم علـى عـدم 
ير مـا يمثـل هـذا هـو حـديث  رواية خـبر متـواتر، فـلا يقـدح ذلـك الاتفـاق بتـواتره عنـد أهـل السـنة، وخـ

العشــرة المبشــرة بالجنــة كمــا هــو معلــوم عنــد أهــل الســنة الــذين ذهبــوا إلى تــواتره ولم يــروه البخــاري ولا 
  .مسلم قط
إن مـــــن تـــــذرع في انكـــــار ظهـــــور الاِمـــــام المهـــــدي عليـــــه الســـــلام بخلـــــو الصـــــحيحين مـــــن  :الرابـــــع

ــــه بواقــــع الصــــحيحين كمــــا سنوضــــحه في جــــو  ــــواردة Eــــذا الشــــأن، لا علــــم ل اب هــــذا الاَحاديــــث ال
  :الاحتجاج، فنقول

ث الــواردة في الاِمــام المهــدي قــد تعرضــت لبيــان مختلــف  ــ   الامُــورلايخفــى علــى أحــد، ان الاحادي
وبعض أوصافه، وعلامات ظهـوره، وطريقـة حكمـه بـين الرعيـة وغـير ذلـك مـن  ،كبيان اسمه الشريف

ـــيرة الاُ  الامُـــور في كـــل ) المهـــدي(خـــرى، ولاشـــك أنـــه لـــيس مـــن الواجـــب التنصـــيص علـــى لفـــظ الكث
فمـــثلاً لـــو ورد . حـــديث مـــن هـــذه الاحاديـــث، لبداهـــة معرفـــة المـــراد مـــن دون حاجـــة إلى التشـــخيص

حــديث يبــين صــفة مــن صــفات المهــدي الموعــود بــه في آخــر الزمــان عليــه الســلام مــع التصــريح بلفــظ 
) رجــل(نــوان ، ثم ذكــر الموصــوف Eــذه الصــفة في البخــاري مــثلاً لا بعنــوان المهــدي وانمــا بع)المهــدي(

  مثلاً فهل يشك عاقل في أن الرجل المقصود هو
   



١٣٩ 

وهـل هنـاك طريقـة عنـد علمـاء المسـلمين  ؟وإلاّ فكيف يعـرف الاجمـال في بعـض الاَحاديـث ؟المهدي
شرقاً وغرباً غير رد اkمل إلى المفصل سواء كان اkمل والمفصل في كتاب واحد أو كـان كـل منهمـا 

  .في كتاب
ث اkملــة واذا مــا عــدنا إلى  الصــحيحين ســنجد ان البخــاري ومســلماً قــد رويــا عشــرات الاحاديــ

وقد أرجع علماء أهل السنة تلك الاحاديـث إلى الاِمـام المهـدي لوجـود مـا  ،في المهدي عليه السلام
يرفــــع ذلـــــك الاجمـــــال في الاحاديـــــث الصـــــحيحة المخرجـــــة في بقيـــــة كتـــــب الصـــــحاح أو المســـــانيد أو 

  .المستدركات
ما يكاد يكون صريحاً جداً بالامـام المهـدي في صـحيحي البخـاري ومسـلم، وقبـل  بل ونجد أيضاً 

قـد أخرجــه » وهـو مـن ولــد فاطمـة ،المهــدي حـق« :ان نبـين هـذه الحقيقـة نــودُّ ان نقـول بـأنّ حـديث
وعنــد الرجـوع إلى طبعــات  ،أربعـة مـن علمــاء أهـل الســنة الموثـوق بــنقلهم عـن صـحيح مســلم صـراحة

  !!لا تجد لهذا الحديث أثراً صحيح مسلم المتيسرة 
  :أما من صرحّ بوجود الحديث في صحيح مسلم وأخرجه عنه فهم

البــــاب الحــــادي عشــــر، الفصــــل  ،في الصــــواعق المحرقــــة) هـــــ ٩٧٤/ت(ابــــن حجــــر الهيتمــــي  - ١
  .١٦٣ص  :الاَول
حــــــــديث  ٢٦٤ص ١٤ج : في كنــــــــز العمــــــــال) هـــــــــ ٩٧٥/ت(المتقــــــــي الهنــــــــدي الحنفــــــــي  - ٢

٣٨٦٦٢.  
  .١٤٥ص: في اسعاف الراغبين) هـ ١٢٠٦/ت(مد علي الصبان الشيخ مح - ٣
 ١١٢ص :في مشــارق الانــوار) هـــ ١٣٠٣/ت(الشــيخ حســن العــدوي الحمــزاوي المــالكي  - ٤

وعلـــى أيـــة حـــال فـــإنّ قســـماً مـــن أحاديـــث الصـــحيحين لا يمكـــن تفســـيره إلاّ بالامـــام المهـــدي عليـــه 
  .السلام

   



١٤٠ 

الصـــحيحين، وانمـــا هـــو مـــا اتفـــق عليـــه خمســـة مـــن  ولم يكـــن هـــذا اجتهـــاداً منّـــا في فهـــم أحاديـــث
  .شارحي صحيح البخاري كما سنوضحه في محله

  :أحاديث الصحيحين المفسرة في المهدي

  :أحاديث خروج الدجال في الصحيحين - ١
بينمــا وردت في صــحيح مســلم )١(اقتصــر البخــاري في صــحيحه علــى روايــة خــروج الــدجال وفتنتــه

  .)٢(و\ايته ،وجنده ،وفساده ،وسيرته، وأوصافه، وعبثه ،الدجالعشرات الاحاديث في خروج 
حجـة  ،في قصـة الـدجال«وقد صرح النووي في شرح صحيح مسلم بأنّ هذه الاحاديث الـواردة 

هـذا  :- إلى أن قـال - وانـه شـخص بعينـه ابتلـى االله بـه عبـاده ،لمذهب أهـل الحـق في صـحة وجـوده
  .)٣(»والنُّظار ،فقهاءوال ،مذهب أهل السنة، وجميع المحدثين

أمــا علاقــة هــذه الاحاديــث بظهــور المهــدي عليــه الســلام فتظهــر مــن شــهادة اعــلام أهــل الســنة 
بتواتر أحاديث المهدي وظهوره في آخر الزمان وخروج عيسى عليـه السـلام معـه فيسـاعده علـى قتـل 

  .الدجال، وقد مرّت اقوالهم في اثبات تواتر تلك الاَحاديث

  :عيسى عليه السلام في الصحيحين أحاديث نزول - ٢
قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه « :أخـــرج البخـــاري ومســـلم كـــلٌ بســـنده عـــن أبي هريـــرة انـــه قـــال

  كيف انتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم  :وسلم
____________  

  .ذكر الدجالكتاب الفتن باب   ٧٥ :٩باب ما ذكر عن بني اسرائيل و ،كتاب الانبياء  ٢٠٥ :٤صحيح البخاري ) ١(
  .كتاب الفتن واشراط الساعة  ٧٨ - ٥٨و  ٢٣ :١٨صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .٥٨ :١٨صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(

   



١٤١ 

  .)١(»منكم؟
ـــن عبـــداالله قـــال ـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم « :وفي صـــحيح مســـلم بســـنده عـــن جـــابر ب سمعـــت الن

فينـزل عيسـى بـن  :قـال ،ن إلى يوم القيامـةلا تزال طائفة من أمُتي يقاتلون على الحق ظاهري :]يقول[
لا، إنّ بعضــكم علــى بعــض أمــراء تكرمــة  :فيقــول أمــيرهم تعــال صــلِّ لنــا فيقــول ،مــريم عليــه الســلام

  .)٢(»الامُّةلهذه 
وإلى هنا يتضح ان امام المسلمين الذي سيكون موجوداً عند نزول عيسـى بـن مـريم عليـه السـلام  

الطائفـــة الـــتي لا تـــزال تقاتـــل علـــى الحـــق إلى يـــوم القيامـــة كمـــا في كمـــا في الصـــحيحين انمـــا هـــو أمـــير 
ـــأبى عيســـى مـــن إمامـــة تلـــك الطائفـــة وأميرهـــا في الصـــلاة تعظيمـــاً واجـــلالاً  صـــحيح مســـلم، بحيـــث ي

  .وتكرمة لهم وهذا هو صريح حديث مسلم من غير تأويل
لكثـيرة جـداً الـتي تصـرح خرى والمسانيد وغيرها نجد الروايات اواذا ما عدنا إلى كتب الصحاح الاُ 

ــأنّ هــذا الاِمــام هــو الاِمــام المهــدي عليــه  - أمــير الطائفــة الــتي تقاتــل علــى الحــق إلى يــوم القيامــة - ب
  .السلام لاسواه

المهـدي مـن هـذه الأُمـة وهـو الـذي يـؤم عيسـى « :ما أخرجه ابن أبي شيبة عـن ابـن سـيرين :منها
  .)٣(»بن مريم

قــال « :عمــرو الــداني في ســننه بســنده عــن حذيفــة انــه قــال مــا أخرجــه أبــو نعــيم عــن أبي :ومنهــا
يلتفت المهدي وقد نزل عيسى ابن مريم كأنما يقطر مـن ... « :رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

فيصــلي  ،انمــا اقيمــت الصــلاة لــك :تقــدم صــلِّ بالنــاس، فيقــول عيســى :فيقــول المهــدي ،شــعره المــاء
  خلف رجل من

____________  
ن بــني اســرائيل، وصــحيح مســلم  ٢٠٥ :٤البخــاري صــحيح ) ١( بــاب نــزول عيســى بــن  ١٣٦/٢٤٤ :١بــاب مــاذكر عــ

  .مريم عليه السلام، وقد وردت أحاديث اخرى Eذا المعنى في كل من البابين المذكورين
  .باب نزول عيسى عليه السلام ١٣٧/٢٤٧ :١صحيح مسلم ) ٢(
  .١٩٨/١٩٤٩٥ :١٥ابن أبي شيبة /المصنَّف) ٣(

   



١٤٢ 

  . )١(»ديول
ث الاُ  خـرى الكثـيرة المبينـة بـأنّ المـراد بالامـام في حـديث وبعد فلا حاجة للاطالة في ايراد الاحاديـ

  .)٢(الصحيحين هو الاِمام المهدي عليه السلام 
ــــث الســــيوطي في رســــالته  ) العــــرف الــــوردي في اخبــــار المهــــدي(وقــــد جمــــع معظــــم هــــذه الاحادي

أخرجهــا مــن كتــاب الاربعــين للحــافظ أبي نعــيم وزاد عليهــا مــا  ،المطبوعــة في كتابــه الحــاوي للفتــاوى
وهــو « :فــات منهــا علــى أبي نعــيم كالاحاديــث الــتي ذكرهــا نعــيم بــن حمــاد الــذي قــال عنــه الســيوطي

  .)٣(»وأحد شيوخ البخاري ،أحد الائَمة الحفاظ
الـواردة ) الامـام(ومن راجع شروح صحيح البخاري يعلم بأ\م متفقون على تفسـير لفظـة  :أقول

  .في حديث البخاري بالاِمام المهدي
فقــد جــاء في فــتح البــاري بشــرح صــحيح البخــاري التصــريح بتــواتر أحاديــث المهــدي اثنــاء شــرحه 

 ،الامُّــةمــن هــذه  وفي صــلاة عيســى عليــه الســلام خلــف رجــل« :لحــديث البخــاري المتقــدم حــتى قــال
إن الارض لاتخلــو مــن  :وقــرب قيــام الســاعة، دلالــة للصــحيح مــن الاقــوال ،مــع كونــه في آخــر الزمــان

  .)٤(»قائم الله بحجة
مصـرحاً باقتـداء عيسـى بالامـام  ،كما فسـره في ارشـاد السـاري بشـرح صـحيح البخـاري بالمهـدي

  .)٥(المهدي عليهما السلام في الصلاة
  ، وأما في)٦(القاري بشرح صحيح البخاريكما نجد هذا في عمدة 

____________  
  .٨١ :٢السيوطي /الحاوي للفتاوى) ١(
 :٦فيض القـدير للمنـاوي  ،٧٨ :٢الحاوي للفتاوى  ،١٣٠ :٣مسند أحمد  ،١٥٢/٢٨٦٩ :٥راجع سنن الترمذي ) ٢(

١٧.  
  .٨٠ :٢الحاوي للفتاوى ) ٣(
  .٣٨٥ - ٣٨٣ :٦فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٤(
  .٤١٩ :٥ارشاد الساري ) ٥(
  .من اkلد الثامن ٤٠ - ٣٩ :١٦عمدة القاري بشرح صحيح البخاري ) ٦(

   



١٤٣ 

  :فيض الباري فقد أورد عن ابن ماجة القزويني حديثاً مفسراً لحديث البخاري ثم قال
وبـأيّ  - :إلى أن قـال - فهذا صريح في أن مصداق الاِمام في الاحاديـث، هـو الاِمـام المهـدي«
  .)١(»؟بعده يؤمنون حديث

وأما في حاشية البدر الساري إلى فيض الباري فقد اطال في شـرح الحـديث المـذكور مبينـاً ضـرورة 
رجــوع شـــارح الأحاديــث إلى أحاديـــث الصــحابة الآخـــرين في كتــب الحـــديث ذات الصــلة بالحـــديث 

التصـريح بـأن  الذي يراد شرحه، وقد جمع من تلك الاحاديث المبينة لحـديث البخـاري مـا حملـه علـى
وقد بين هـذا المعـنى حـديث ابـن ماجـة مفصـلاً، « :المراد بالامام هو الاِمام المهدي عليه السلام قال

  .)٢(»واسناده قوي

  :أحاديث من يحثي المال في صحيح مسلم - ٣
قـال رسـول االله صـلى االله عليـه « :أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن عبداالله انـه قـال

  .)٣(»آخر أمُتي خليفة يحثي المال حثياً، لايعدّه عداً  يكون في: وسلم
ن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه  ،وأبي ســعيد الخــدري ،وقــد رواه مــن طــرق أُخــرى عــن جــابر عــ

لــيس لهــا موصــوف قــط غــير الاِمــام المهــدي عليــه ) مبالغــة في الكثــرة(، وصــفة إحثــاء المــال )٤(وســلم 
  .السلام في كتب أهل السنة ورواياNم

عـن النـبي صـلى االله عليـه وآلـه  ،ما أخرجه الترمذي وحسـنه بسـنده عـن أبي سـعيد الخـدري :منها
  :- إلى ان قال - إنَّ في أمُتي المهدي« :وسلم قال

____________  
  .٤٧ - ٤٤ :٤فيض الباري على صحيح البخاري ) ١(
  .٤٧ - ٤٤ :٤حاشية البدر الساري إلى فيض الباري ) ٢(
  .٣٨ :١٨النووي  صحيح مسلم بشرح) ٣(
  .٣٩ :١٨صحيح مسلم ) ٤(

   



١٤٤ 

يـــا مهـــدي اعطـــني اعطـــني فيحثـــي المـــال لـــه في ثوبـــه مـــا اســـتطاع أن  :فيجـــيء اليـــه الرجـــل فيقـــول
  .)١(»يحمله

  .)٢(وهذا هو المروي أيضاً عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أيضاً ومن عشرات الطرق

  :أحاديث خسف البيداء في صحيح مسلم - ٤
دخـــل الحـــارث بـــن أبي « : صـــحيحه بســـنده عـــن عبيـــد االله بـــن القبطيـــة انـــه قـــالأخـــرج مســـلم في

ؤمنين ،وعبـــداالله بـــن صـــفوان ،ربيعـــة فســـألاها عـــن الجـــيش الـــذي  ،وانـــا معهمـــا علـــى أمُ ســـلمة أمُ المـــ
يعـوذ  :قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :فقالـت - وكـان ذلـك في أيـام ابـن الـزبير - يخسف بـه

  .)٣(»فاذا كانوا ببيداء من الارض خسف Eم ،عث اليه بعثفيب ،عائذ في البيت
وقـد يظــن بعــض الجهــلاء ان هــذا الحـديث مــن وضــع الــزبيريين أبـّـان مـا كــان مــن أزمــة عبــداالله بــن 

ولكن الواقع لـيس كـذلك اذ روي الحـديث مـن طـرق شـتى عـن  .الزبير مع الامويين التي انتهت بقتله
وصــــفية،  ،وأمُ ســــلمة ،وجــــد عمــــرو بــــن شــــعيب ،هريــــرة وأبي ،وابــــن مســــعود، وحذيفــــة ،ابـــن عبــــاس

وعائشــه، وحفصــة، ونفــيرة امــرأة القعقــاع وغــيرهم مــن كبــار الصــحابة، مــع تصــحيح الحــاكم لــبعض 
  .)٤(طرقه على شرط الشيخين

____________  
  .٥٠٦/٢٢٣٢ :٤سنن الترمذي ) ١(
ـــيبة ) ٢( ـــن أبي شـ ـــنف لابـ ـــد الــــرزاق  ،٨٠ :٣ومســــند أحمــــد  ،١٩٤٨٦و  ١٩٦/١٩٤٨٥ :١٥المصـ ـــنف لعبـ  :١١والمصـ

، وعقــد الــدرر ٤٨ :١٠، وتــاريخ بغــداد ٥١٤ :٦، ودلائــل النبــوة للبيهقــي ٤٥٤ :٤، ومســتدرك الحــاكم ٣٧١/٢٠٧٧٠
ومجمع الزوائد  ،٢٤٧ :٦، والبداية والنهاية ١١/باب ٥٠٦ :والبيان للكنجي الشافعي ،٤/باب ٦١ :للمقدسي الشافعي

  .٦٤و  ٦٣و  ٦٢و  ٥٩ :٢لحاوي للفتاوى وا ،٥٨ :٦والدر المنثور  ،٣١٤ :٧
  .٧و ٦و ٥و ٤ :١٨صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(
 :٤وتلخيص المستدرك للـذهبي  ٥٢٠ :٤، ومستدرك الحاكم ٥٠٦/٢٢٣٢ :٤، سنن الترمذي ٣٧ :٣مسند أحمد ) ٤(

ــص علــى ذلــك في عــون المعبــود شــرح ســنن أبي داو ٥٢٠  ٣٨٠ :١١د ، وأخرجــه أبــو داود في ســننه بســند صــحيح كمــا ن
  .٤٢٦٨شرح الحديث 

ن الصــحابة في الــدر المنثــور  في تفســير  ٧١٤ - ٧١٢: ٦وقــد جمــع الســيوطي الكثــير مــن طــرق الحــديث ومــن رواه مــ
  .من سورة سبأ ٥١الآية 

   



١٤٥ 

وبالجملــــة فـــــإنّ خســـــف البيــــداء يكـــــون بـــــالجيش الــــذي يقاتـــــل الاِمـــــام المهــــدي في لســـــان جميـــــع 
ث الــواردة في هــذا الشــأن وهــي  :قــال في غايــة المــأمول ،تكفــي لتوضــيح المــراد بحــديث مســلم الاحاديــ

  .)١(»ولو وقع لاشتهر أمره كاصحاب الفيل ،وما سمعنا بجيش خسف به للآن«
  .لابدّ من وقوع الخسف بأعداء المهدي ان عاجلاً أو آجلاً وهنالك سيخسر المبطلون ،اذن

  التذرع بتضعيفات ابن خلدون لأحاديث المهدي
عقيدة ظهور الاِمـام المهـدي عليـه السـلام بتضـعيفات ابـن خلـدون لـبعض أحاديـث تذرع منكرو 

المهدي، وللاَسف إ\م لم يلتفتوا إلى ردود علماء الدراية من أهل السـنة علـى ابـن خلـدون، وتناسـوا 
أيضــاً تصــريح ابــن خلــدون نفســه أثنــاء تضــعيفه لــبعض الاَحاديــث الــواردة في الاِمــام المهــدي بصــحة 

  .آخر.آخر.آخر.ربعضها الآخ
 :عـن أحاديـث المهـدي - تلميـذ الاسـتاذ أحمـد أمـين - قال الاستاذ الازهري سعد محمد حسـن

ولقـــد أوســـع علمـــاء الحــــديث ونَـقَدَتـِــه هـــذه اkموعــــة نقـــداً وتفنيـــداً، ورفضــــها بشـــدة العلامّـــة ابــــن «
  .)٢(»خلدون

  ، وكذلك عند أبي)٣(ومثل هذا الزعم نجده عند اسُتاذه أحمد أمين
____________  

  .٣٤١ :٥غاية المأمول شرح التاج الجامع للاصول ) ١(
  .٦٩ :المهدية في الاِسلام) ٢(
  .١٠٨ :المهدي والمهدوية) ٣(

   



١٤٦ 

وقــد تتبــع ابــن « :، والســائح الليــبي الــذي قــال)٣(، وآخــرين كالجبهــان)٢(، ومحمــد فريــد وجــدي)١(زهــرة
  .)٤(»خلدون هذه الاَحاديث بالنقد، وضعفها حديثاً حديثاً 

  :حقيقة تضعيفات ابن خلدون
ممـــا لاشـــكَّ فيـــه، أنَّ ابـــن خلـــدون نفســـه مـــن القـــائلين بصـــحة بعـــض أحاديـــث المهـــدي وضـــعف 
بعضــها الآخــر، وهــذا لم يكـــن اجتهــاداً منــا في تفســـير كــلام ابــن خلــدون بـــل الرجــل صــرحّ Eـــذا في 

لم يـرَ تصـريح ابـن خلـدون  ويبـدو لنـا أن الاُسـتاذ أحمـد أمـين. تاريخه كما سنوافيك بنقل نص كلامـه
بصــحة بعــض الاَحاديــث، فأشــار إلى تضــعيفاته فقــط، ثم نقــل هــؤلاء عنــه ذلــك مــع صــياغة جديــدة 

  !في التعبير من دون مراجعة تاريخ ابن خلدون
ثم لــو فرضــنا أن ابــن خلــدون لم يصــرحّ بصــحة شــيء مــن أحاديــث المهــدي، أفــلا يكفــي تصــريح 

مـع أن اختصـاص ابـن خلـدون  ؟ة أحاديـث المهـدي وتواترهـاغيره من علمـاء الحـديث والدرايـة بصـح
ـــن خلـــدون حـــتى يُضـــخّم عملـــه Eـــذه ! !هـــو التـــاريخ والاجتمـــاع ثم مـــا هـــو المقـــدار الـــذي ضـــعّفه اب

  ؟الصورة
إنـــه لم يضـــعّف ســـوى تســـعة عشـــر حـــديثاً فقـــط مـــن مجمـــوع ثلاثـــة وعشـــرين حـــديثاً فقـــط، وهـــو 

وهـو لم يـذكر مـن الـذين أخرجـوا  ،اسة والنقـد، لا أكثـراkموع الكلّي الذي تناوله ابن خلدون بالدر 
  أحاديث المهدي غير
____________  

  .٢٣٩ :الاِمام الصادق) ١(
  .٤٨١ :١٠دائرة معارف القرن العشرين ) ٢(
  .٤٨٠ - ٤٧٩ :تبديد الظلام للجبهان) ٣(
ــائح الليــــبي/تراثنـــا ومــــوازين النقــــد) ٤( ــين الســ ــا، . ١٨٥ :علــــي حســ ــة الــــدعوة الاســــلامية في ليبيــ ــة كليــ ــور في مجلــ ــال منشــ مقــ

  .طبع بيروت - م ١٩٩٣لسنة  ١٠/عدد
   



١٤٧ 

  :سبعة فقط وهم
، تاركــاً )١(»وأبــو يعلــى الموصــلي ،والطــبراني ،والحــاكم ،وابــن ماجــة ،والبــزاّر ،وأبــو داود ،الترمــذي«

 ٢٣٠/ت(سعد صـاحب الطبقـات  بذلك ثمانية وأربعين عالماً ممن أخرج أحاديث المهدي أولهم ابن
  .)هـ ٨٠٧ /ت(وآخرهم نور الدين الهيثمي ) هـ

، )٢(كمــا لم يــذكر مــن الصــحابة الــذين اُســندت إلــيهم أحاديــث المهــدي إلاّ أربعــة عشــر صــحابياً 
  .تاركاً بذلك تسعة وثلاثين صحابياً آخر كما فصّلنا ذلك في الفصل الاَول

الاَربعة عشر إلاّ اليسـير جـداً، في حـين تتبعنـا مرويـات علماً بأنه لم يذكر من أحاديث الصحابة 
فوجـدناها أكثـر مـن العـدد الكلـي الـذي  - وهو مـن جملـة الاربعـة عشـر - أبي سعيد الخدري وحده

بل وحتى الذي اختـاره مـن أحاديـث أبي سـعيد الخـدري لم يـذكر سـائر طرقـه بـل . تناوله ابن خلدون
خـــرى، ومـــن راجـــع مـــا ذكرنـــاه مـــن طـــرق رق الحـــديث الاُ اكتفـــى باليســـير منهـــا لعـــدم علمـــه ببقيـــة طـــ

عَلِمَ علم اليقين  - من اkلد الاَول ٥٢الفصل  - أحاديث المهدي وقارنه بما في تاريخ ابن خلدون
  .بصحة ما نقول

وردود مطوّلـــة ومختصـــره، وفي هـــذا الصـــدد  ،ومـــن هنـــا تعـــرض ابـــن خلـــدون إلى مؤاخـــذات عنيفـــة
في « :في الــرد علــى مــن تــذرع بتضــعيفات ابــن خلــدون) ابــراز الــوهم(يقــول أبــو الفــيض الشــافعي في 

ويصــدّه مــن ينكــر  ،النــاس اليــوم ممــن يخفــى عليــه هــذا التــواتر ويجهلــه ويبعــده عــن صــراط العلــم جهلــه
وعـدم  ،مـع جهلـه بأسـباب التضـعيف ،ويقطع بضـعف الاَحاديـث الـواردة فيـه ،ظهور المهدي وينفيه

  وتصوره ،إدراكه معنى الحديث الضعيف
____________  

  .٥٢ - الفصل ٥٥٥ :١تاريخ ابن خلدون ) ١(
  .٥٥٦ :تاريخ ابن خلدون) ٢(

   



١٤٨ 

عـن البيـان لحالهـا  - بتواترهـا - وفـراغ جرابـه مـن أحاديـث المهـدي الغنيـة ،مبادئ هذا العلم الشريف
ــن خلــدون في بعــض أحاديثــه مــن العلــل المــزوّرة  ،والتعريــف وإنمــا اســتناده في إنكــاره مجــرد مــا ذكــره اب
مـع أنّ ابـن خلـدون لـيس لـه في هـذه  ،ولَمَزَ به ثقات رواNا من التجريحات الملفقة المقلوبـة ،المكذوبة

 ولا ضـــرب لـــه بنصـــيب ولاســـهم في هـــذا الشـــأن، ولا اســـتوفى منـــه بمكيـــال ،الرحـــاب الواســـعة مكـــان
دخــول البيــت مــن  :فالواجــب! ؟ويرجــع في تحقيــق مســائله اليــه ،فكيــف يعتمــد فيــه عليــه .ولاميــزان

فــلا يقبـل تصـحيح أو تضــعيف إلاّ مـن حفّـاظ الحــديث  ،الرجـوع في كــل فـن إلى أربابـه: والحـق ،بابـه
  .)١(»ونقّاده

  .تواترهاثم نقل بعد ذلك عن جملة من حفّاظ الحديث ونقّاده قولهم بصحة أحاديث المهدي و 
ابن خلدون قد قفا ما لـيس لـه بـه علـم، واقـتحم قحمـاً لم يكـن مـن « :وقال الشيخ أحمد شاكر

إنّ ابـن  .وغلـط أغلاطـاً واضـحة ،انه Nافت في الفصل الذي عقده في مقدمته Nافتاً عجيبـاً  ،رجالها
  .)٢(»مما قالولو اطلّع على أقوالهم وفقهها ما قال شيئاً  ،خلدون لم يحسن فهم قول المحدّثين

ن رجــال الحــديث فــلا يعتــد بــه في التصــحيح « :وقــال الشــيخ العبــاد ــن خلــدون مــؤرخ ولــيس مــ اب
ــن تيميــة، وابــن  والتضــعيف، وإنمــا الاعتمــاد بــذلك بمثــل البيهقــي، والعقيلــي، والخطــابي، والــذهبي، واب

  القيّم، وغيرهم من
____________  

  .٤٤٣ :إبراز الوهم المكنون) ١(
منشـور في  ،مقـال للشـيخ عبـد المحسـن بـن حمـد العبـاد :من كذب بالاحاديـث الصـحيحة الـواردة في المهـديالرد على ) ٢(

  .هـ ١٤٠٠سنة ) ٤٦(برقم  ١٢/السنة ١/مجلة الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة العدد
   



١٤٩ 

  .)١(»أهل الرواية والدراية الذين قالوا بصحة الكثير من أحاديث المهدي
نّ حجـــة المتمســـكين بتضـــعيفات ابـــن خلـــدون حجـــة داحضـــة لاعـــتراف ابـــن وعلـــى أيـــة حـــال فـــإ

  :خلدون نفسه بصحة أربعة أحاديث من مجموع ما ذكره وهي
 .ما رواه الحاكم من طريق عون الاعـرابي عـن أبي الصـديق النـاجي، عـن أبي سـعيد الخـدري - ١

وهـو . هـل السـنة قاطبـةفقد سكت عنه ابن خلدون ولم ينقده بحرف واحد لوثاقة جميع رجالـه عنـد أ
  .)٢(وإن لم يصرح بصحته إلاّ ان سكوته دليل على اعترافه بصحة الحديث

عن أبي سـعيد  ،عن أبي الصديق الناجي ،ما رواه الحاكم أيضاً من طريق سليمان بن عبيد - ٢
  .)٣(»صحيح الاسناد« :قال عنه ابن خلدون. الخدري
ظهــور المهــدي وصــححه الحــاكم علــى شــرط مــا رواه الحــاكم عــن علــي عليــه الســلام حــول  - ٣

  .)٤(»وهو إسناد صحيح كما ذكر« :قال ابن خلدون .الشيخين
قـال ابـن  .ما رواه أبو داود السجستاني في سننه من روايـة صـالح بـن الخليـل، عـن أمُ سـلمة - ٤

  .)٥(»ورجاله رجال الصحيح لامطعن فيهم ولا مغمز« :خلدون عن سنده

  :لاَرقامتضعيفات ابن خلدون بلغة ا
  إنَّ لغة الارقام الحسابية لاتقبل نقاشاً ولاجدلاً، وسوف نخُضع نتائجتائجتائج

____________  
  .مقال الشيخ عبد المحسن العباد الآنف الذكر) ١(
  .٥٢ - من الفصل ٥٦٤ :١تاريخ ابن خلدون ) ٢(
  .٥٦٤ :١تاريخ ابن خلدون ) ٣(
  .٥٦٥ :١تاريخ ابن خلدون ) ٤(
  .٥٦٨ :١خلدون تاريخ ابن ) ٥(

   



١٥٠ 

البحث في تضعيفات ابن خلدون إلى تلك اللغة لنرى القيمـة العلميـة لعملـه علـى جميـع الافتراضـات 
ـــث المهـــدي عليـــه الســـلام واســـتقرائها مـــن ألـــف مجلـــد كمـــا في  ،المحتملـــة وذلـــك بعـــد تصـــنيف أحادي

  :ويقع في خمسة مجلدات اشتملت على مايأتي) معجم أحاديث المهدي(
حـديثاً مـن الاحاديـث المرويـة بطـرق الفـريقين ) ٥٦٠(اشـتملا علـى : الاول والثـاني اkلدان - ١

  .والمسندة جميعها إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم
اسـندت إلى الائَمـة مـن أهـل البيـت  ،حـديثاً ) ٨٧٦(اشـتملا علـى  :اkلدان الثالث والرابـع - ٢

  .داً منها مع الشيعة الاماميةواشترك أهل السنة برواية الكثير ج ،عليهم السلام
ـــرة للآيـــات  ،أحاديـــث) ٥٠٥(اشـــتمل علـــى : اkلـــد الخـــامس - ٣ وكلهـــا مـــن الاحاديـــث المفسِّ

مــن  - مــن أهــل الســنة والشــيعة - القرآنيــة، وفي هــذا اkلــد تغطيــة وافيــة لجميــع مــا أورده المفســرون
  .أحاديث تفسيرية في الاِمام المهدي عليه السلام

ث غـــير المفســـرة للآيـــات وEـــذا يكـــون مجمـــ ـــ ـــرة ســـيكون ) ١٤٣٦(وع الاحادي حـــديثاً ومـــع المفسِّ
  .حديثاً ) ١٩٤١(اkموع 

  .اما عن طرقها جميعاً فلعلها تقرب من أربعة الاف طريق
  :فاعلم أخي المسلم ان ،فاذا علمت هذا

ــن خلــدون بالنقــد هــي  - ١ ث المهــدي عليــه الســلام الــتي تناولهــا اب ــ  حــديثاً ) ٢٣(مجمــوع أحادي
  .فقط
  .اسناداً فقط) ٢٨(اسانيد هذه الاحاديث  - ٢
  .الصحيح منها باعتراف ابن خلدون كما مر أربعة أحاديث - ٣
  .حديثاً فقط) ١٩(الضعيف منها  - ٤

  فأحاديث المهدي عليه السلام التي لم تتناولها دراسة ابن خلدون هي :اذن
   



١٥١ 

حـديثاً ) ٨٧٦(لى االله عليـه وآلـه وسـلم وحديثاً مسـنداً إلى النـبي صـ) ٥٣٧(حديثاً منها ) ١٩١٨(
ـــراً للآيـــات الكريمـــة في المهـــدي عليـــه ) ٥٠٥(مســـنداً إلى أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام و حـــديثاً مفسِّ

  .السلام
  :لايشكل في الواقع إلاّ النسب التالية) ٢٣(وEذا يعلم ان العدد 

  .وآله وسلممن مجموع الاحاديث المسندة إلى النبي صلى االله عليه %  ١٠٧،٤ - ١
  .من مجموع الاحاديث المسندة إلى النبي وأهل البيت عليهم السلام%  ٦٠١،١ - ٢
  .من مجموع سائر الاحاديث%  ١٨٤،١ - ٣

أما لو كان ابن خلدون قد تناول بالنقد جميع أحاديث الاِمام المهدي عليه السـلام لارتفـع عـدد 
  :الارقام التالية طبقاً للغة التناسب إلى) ٢٣وهو أربعة عنده من مجموع (الاحاديث الصحيحة 

حديثاً صحيحاً، لو كان تناول بالنقـد جميـع مـا أُسـند إلى النـبي صـلى االله عليـه وآلـه ) ٩٨( - ١
  .وسلم
  .لو كان تناوله لما أُسند إلى النبي وأهل بيته عليهم السلام ،حديثاً صحيحاً ) ٢٥٠( - ٢
  .لو كان تناوله لسائر الاحاديث ،حديثاً صحيحاً ) ٣٣٨( - ٣

  .ولايخفى بأنّ العدد الاول منها يكفي للحكم بتواتر احاديث المهدي عليه السلام
فلـو قيسـت بمـا لم يتناولـه منهـا، لكانـت بالقيـاس  ،وأما عن الاحاديث المردودة عند ابـن خلـدون

  :إلى مجموعها تمثل النسب التالية
  .سنده إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلممن مجموع الاحاديث الم%  ٣٩٢،٣ - ١
  .من مجموع ما أُسند إلى النبي وأهل بيته عليهم السلام%  ٣٢٠،١ - ٢
  .من مجموع سائر الاحاديث%  ٩٧٨،٠ - ٣

   



١٥٢ 

هـذا مـع  ؟فكيف يدّعى بأنّ ابن خلدون قد ضعف جميع أحاديث المهدي عليـه السـلام.. وبعد
  .بعض الاَحاديث على الرغم من قلة ما تناوله منهاما تقدم عنه بأنهّ من المصرحين بصحة 

  حصر المهدي بعيسى بن مريم
ربمـــا قـــد تـــذرع المنكـــرون مـــن المستشـــرقين وغـــيرهم لظهـــور الاِمـــام المهـــدي عليـــه الســـلام في آخـــر 

ولم أجـد  ،الزمان بحديث محمد بن خالـد الجنـدي الـذي حصـر المهـدي بنـبي االله عيسـى عليـه السـلام
الحــديث مــن علمــاء الاِســلام إلاّ وقــد ســخر منــه وانتقــده، فهــو مــردود بالاتفــاق، أحــداً تعــرض لهــذا 

  :ول:ول:ول:فنقول ،ولكي لاينطلي زيفه على أحد لابدّ من بيان حقيقته
عـــن الشـــافعي، عـــن محمـــد بـــن خالـــد  ،الحـــديث أخرجـــه ابـــن ماجـــة عـــن يـــونس بـــن عبـــد الاَعلـــى

عــن النــبي صــلى االله عليــه  ،عــن أنــس بـن مالــك ،عـن الحســن البصــري ،عــن أبــان بــن صــالح ،الجنـدي
ولا تقــوم  ،ولا النــاس إلاّ شُــحّاً  ،ولا الــدنيا إلاّ إدبــاراً  ،لايــزداد الاَمــر إلاّ شــدّة« :وآلــه وســلم أنــه قــال

  .)١(»ولا مهدي إلاّ عيسى بن مريم ،الساعة إلاّ على شرار الناس
مخالفته لجميع ما تقدّم من الاَحاديـث اذ تكفي  ،وهذا الحديث لايحتاج في رده وإبطاله إلى عناء

لكـان علـم الرجـال وفـن  ،ولـو صـحّ الاسـتدلال بكـل مـايروى علـى علاتّـه ،المصرحّ بصحّتها وتواترهـا
 ،وكيــف لايكـون كــذلك ومعنــاه تصــحيح الموضــوعات ،درايـة الحــديث لغــواً يجــلّ عنـه علمــاء الاســلام

  والحكم على الكذابين بأّ\م من أعاظم الثقات،
____________  

 :٢» المهـدي حـق وهـو مـن ولـد فاطمـة« :، وقد أخرج ابـن ماجـة نفسـه حـديث١٣٤٠/٤٠٣٩ :٢سنن ابن ماجة ) ١(
  .وقد سبق وان ذكرنا من صححه أو من صرح بتواتره من أهل السنة ،١٣٦٨/٤٠٨٦

   



١٥٣ 

ب بـــأّ\م مـــن الســـادات ،وعلـــى اkاهيـــل بـــأّ\م مـــن مشـــهوري الـــرواة ولمـــا كـــان في ! ؟وعلـــى النواصـــ
 ،ومـــزج الحابــــل بالنابــــل ،لاِســـلام حــــديث متـــواتر قــــط بعــــد خلـــط الثقــــة المـــأمون بــــاkروح والمطعــــونا

  .والسليم بالسقيم
ــن خالــد الجنــدي وهــو  ؟وهــل لعاقــل مســلم ان يصــدق بــدجّال مــن دجاجلــة الــرواة اسمــه محمــد ب

مــل تع« :حــديث الجنــد المشــهور وضــعه، وهــو - مســيرة يــومين مــن صــنعاء - الـذي وضــع إلى الجنــد
. )١(»مســـجد الحـــرام، ومســـجدي، ومســـجد الاقَصـــى، ومســـجد الجنـــد :الرحـــال إلى أربعـــة مســـاجد

فانظر كيف حـاول اسـتمالة قلـوب النـاس إلى زيـارة معسـكر الجنـد بعـد أن مهّـد لـه بشـدّ الرحـال إلى 
  !المساجد الثلاثة المقدسة عند جميع المسلمين؟

 :زيــــادة محمـــد بــــن خالـــد الجنــــدي عبــــارةوالعجـــب مــــن الحـــافظ ابــــن ماجـــة كيــــف انطلــــت عليـــه 
في هـــذا الحـــديث، مـــع أن نفـــس هـــذا الحـــديث لـــه طـــرق صـــحيحة ) ولامهـــدي إلاّ عيســـى بـــن مـــريم(

براني والحــاكم بســندهما عــن أبي امُامــة وبــنفس  اُخــرى لاتوجــد فيهــا تلــك الزيــادة، منهــا مــا أخرجــه الطــ
وقـد صـححه الحـاكم » بـن مـريمولامهدي إلاّ عيسـى «ألفاظ حديث ابن ماجة لكن من غير عبارة 

  .)٢(»هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه« :فقال
نعـــم أورد الحـــاكم حـــديث ابـــن ماجـــة مـــع زيادتـــه أيضـــاً لكنـــه صـــرحّ بأنــّـه إنمـــا أورده في مســـتدركه 

  .)٣(البخاري ومسلم :تعجّباً لامحتجّاً به على الشيخين
ونقـل كلمـات » هـدي إلاّ عيسـى بـن مـريمولام« :حديث) المنار المنيف(وقد تناول ابن القيم في 

) هــ ٣٦٣/ت(علماء أهل السنة بشأنه، وأنه مما تفرد به محمد بن خالد الجندي، ونقل عن الآبـري 
  هذا - محمد بن خالد« :قوله

____________  
  .١٢٥/٢٠٢ :N٩ذيب التهذيب ) ١(
  .٢١٤/٧٧٥٧: ٨للطبراني كتاب الفتن والملاحم، وانظر المعجم الكبير   ٤٤٠: ٤مستدرك الحاكم ) ٢(
  .، كتاب الفتن والملاحم٤٤٢ - ٤٤١ :٤مستدرك الحاكم ) ٣(

   



١٥٤ 

تفـرد بـه محمـد بـن خالـد « :وعـن البيهقـي» غير معروف عند أهل الصناعة من أهـل العلـم والنقـل -
عـن أبـان بـن  ،فـروي عنـه ،وقـد اختلـف عليـه في إسـناده ،مجهـول :هذا، وقد قال الحاكم أبو عبـداالله

فرجـع الحـديث إلى روايـة  :قـال .عن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم - مرسلاً  - عن الحسن ،أبي عياش
عـن الحسـن، عـن النـبي صـلى االله  ،عـن أبـان بـن أبي عيـاش وهـو مـتروك ،محمد بن خالد وهو مجهول

  .)١(»والاَحاديث على خروج المهدي أصح إسناداً  .عليه وسلم وهو منقطع
  .)٢(وأبي الفتح الاَزدي بمحمد بن خالدونقل ابن حجر قدح أبي عمرو، 

حـديث  :مجهـول، قلـت: وقـال أبـو عبـداالله الحـاكم ،منكر الحديث :قال الاَزدي« :وقال الذهبي
  .)٣(»وهو خبر منكر أخرجه ابن ماجة ،)لا مهدي إلاّ عيسى بن مريم(

لمـات ثم نقـل ك - ولا مهـدي إلاّ عيسـى، يعـارض أحاديـث هـذا البـاب :فقولـه« :وقال القرطبي
ث عــن النــبي صــلى االله « :- مــن طعــن بمحمــد بــن خالــد وأنكــر عليــه حديثــه إلى أن قــال ــ والاَحادي

عليـــه وســـلم في التنصـــيص علـــى خـــروج المهـــدي مـــن عترتـــه مـــن ولـــد فاطمـــة ثابتـــة أصـــح مـــن هــــذا 
  .)٤(»الحديث، فالحكم لها دونه

 الاَحاديـث الـتي قبلـه وصـرح النسـائي بأنـّه منكـر، وجـزم غـيره مـن الحفـاظ بـأنّ « :وقال ابن حجر
  أصح - أي الناصّة على أنّ المهدي من ولد فاطمة -

____________  
  .١٣٠/٣٢٥ :و ١٢٩/٣٢٤ :المنار المنيف) ١(
  .١٢٥/٢٠٢ :N٩ذيب التهذيب ) ٢(
  .٥٣٥/٧٤٧٩ :٣ميزان الاعتدال ) ٣(
  .٧٠١ :٢التذكرة ) ٤(

   



١٥٥ 

  ).)١(»إسناداً 
ــــةكمــــا وصــــف أبــــو نعــــيم في الحليــــة هــــذا الحــــديث  ــــه إلاّ مــــن حــــديث « :وقــــال ،بالغراب لم نكتب

  .)٢(»الشافعي
ــن تيميــة وهــو  ،رواه ابــن ماجــة) لامهــدي إلاّ عيســى بــن مــريم( :والحــديث الــذي فيــه« :وقــال اب

لا تقـوم باسـناده  ،عـن شـيخ مجهـول مـن أهـل الـيمن ،عن الشـافعي ،حديث ضعيف رواه عن يونس
حُــدّثت  :وروي عنــه أنــّه قــال ،عبــد الاَعلــىولــيس هــو في مســنده بــل مــداره علــى يــونس بــن  ،حجّــة

ثم قال  ،حدثنا الشافعي :لم يقل. حدثنا يونس، عن الشافعي :وفي الخلََعِيّات وغيرها ،عن الشافعي
ــن خالــد الجنــدي ن حــديث محمــد ب ان  :ومــن النــاس مــن يقــول ،وهــذا تــدليس يــدل علــى توهينــه :عــ

  .)٣(» الشافعي لم يروه
خالــد الجنــدي حــاول بعــض أنصــار الاِمــام الشــافعي أن يــدرأ عــن ولكثــرة مــا طعُــن بــه محمــد بــن 

عـن محمـد بـن  ،الشافعي رواية هذا الحديث متهماً تلميذ الشافعي بالكـذب في روايـة هـذا الخـبر عنـه
كـذب علـيَّ يـونس بـن عبـد الاَعلـى، « :مدّعيا أنهّ رأى الشافعي في المنام وهو يقـول ،خالد الجندي

  .)٤(»ليس هذا من حديثي
ــن مــريم( :فنّــد أبــو الفــيض الغمــاري حــديث وقــد بثمانيــة وجــوه هــي في ) ولامهــدي إلاّ عيســى ب

  .)٥(غاية الجودة والمتانة
____________  

  .١٦٤ :الصواعق المحرقة) ١(
  .٦١ :٩حلية الاولياء ) ٢(
  .١٠٢ - ١٠١ :٤ابن تيمية /منهاج السنّة) ٣(
  .٣٢ :ابن كثير/الفتن والملاحم) ٤(
  .٥٣٨ :المكنونإبراز الوهم ) ٥(

   



١٥٦ 

  التذرع بدعاوى المهدوية السابقة
احــــتج اللامهــــدويون بــــدعاوى المهدويــــة الســــابقة في إنكــــار عقيــــدة ظهــــور الاِمــــام المهــــدي عليــــه 

والعباسـيين مهدويـة  ،كادعاء الحسنيين مهدويـة محمـد بـن عبـداالله بـن الحسـن  ،السلام في آخر الزمان
ـــن تـــومرت، أو المهـــدي لاُ ونحـــو ذلـــك مـــن الادعـــاءات ا ،المهـــدي العباســـي خـــرى كادعـــاء مهدويـــة اب

  .أو محمد بن الحنفية رضي االله عنه ،السوداني
وهذا الاحتجاج يبتني بالدرجة الاساس على قياس فكرة ظهور المهـدي بتلـك الـدعاوى المهدويـة 
الباطلة، وليس هناك من ريـب في ان هـذا الادعـاء هـو مجـرد اصـطناع موازنـة خادعـة بـين الباطـل مـن 

  .ثم الخلط بين هذا وذاك ،ة والحق من جهة أُخرىجه
فانــه لم تحصــل أيــة علامــة مــن علامــات ظهــور المهــدي في حيــاة فــرد واحــد مــن أولئــك  :أمــا أولاً 

  .الذين ادُّعِيَ لهم المهدوية، وقد مر بعض هذه العلامات بروايات الصحيحين
  .لمين يعتقد بحياNمفلثبوت وفاة هؤلاء جميعاً، ولايوجد أحد من المس :وأما ثانياً 

 ،فـــا\م لم يكونـــوا في آخـــر الزمـــان، وهـــو شـــرط ظهـــور الاِمـــام المهـــدي عليـــه الســـلام :وأمـــا ثالثـــاً 
  .ولايعرف أحد منهم قد ملااَلدنيا قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 

اذ ادعاهـــا طواغيـــت  ،فانـــه لـــو صـــح هـــذا الاحتجـــاج لبطلـــت العدالـــة ،وهـــو الاَهـــم :وأمـــا رابعـــاً 
رض كلهــم مــن فرعــون مصــر إلى فــراعين عصــرنا، ولحكمنــا علــى العلمــاء بالجهــل بــدعوى أدعيــاء الا

  العلم من الجهلاء على طول
   



١٥٧ 

اذ مــا مــن صــفة كريمــة إلاّ  ،والحلــيم ســفيهاً  ،ولصــار الشــجاع في نظرنــا جبانــاً والكــريم بخــيلاً  ،التــاريخ
  .وقد ادّعاها البعض فيه زوراً 

ن أهــم القضــايا الــتي دوّخــت بصــداها ذوي ) ديالمهــ(وإذا مــا عــدنا إلى قضــية  نجــدها واحــدة مــ
  .الاَطماع السياسية، فلا جرم أن يدّعيها البعض لانَفسهم أو يروّجها لهم أتباعهم لتحقيق مآرEم

وكما ان العاقل لاينكر وجود الحق بمجرد ادّعاء من لايستحقه، فكـذلك ينبغـي عليـه أن لاينكـر 
نبينـا الاعظـم صـلى  ،خر الزمان على لسان أكرم ما خلـق االله عـزّ وجـلظهور المهدي المبشّر به في آ

هذا مع تصريح علمـاء الاِسـلام بصـحة الكثـير  ،بمجرد دعاوى المهدوية الباطلة ،االله عليه وآله وسلم
كمـا ارسـل بعضـهم تواترهـا ارسـال   ،من أحاديث المهدي المروية بطرق شتى بما يفيـد مجموعهـا التـواتر

  .المسلّمات كما تقدم في هذا البحث
 ،وبناؤهـا ركامـاً  ،وعودها حطامـاً  ،وأصبح ساقها هشيماً  ،وبعد أن انكشف واقع هذه الشبهات

  .خلاصتها معارضة طول عمر الاِمام المهدي للعقل والعلم ،بقيت شبهة أُخرى
وسـوف نقـف عنـدها بالمقـدار الـذي يسـمح  ،قـاموهذه الشبهة هي من أهم مـا تمسـكوا بـه في الم

 ،لكــــي يتضـــح بجــــلاء أن تلـــك الشــــبهة مخالفــــة لمنطـــق العقــــل والعلــــم ،بـــه البحــــث في فصـــله الاَخــــير
ـــه واتجاهاتـــه  ،مؤكـــدين علـــى ان للعقـــل حـــدوداً تســـتقل عـــن رغبـــات الفـــرد وأهوائـــه الشخصـــية وميول

  .ل زيد أو عمروواحكاماً يستسيغها جميع العقلاء ولايقتصر قبولها على عق
فهناك فارق كبير جداً بين ما هو ممتنع الوقـوع في نفسـه بحيـث لايمكـن ان يقـع في أي حـال مـن 

وبين مـا هـو ممكـن  ،كاجتماع النقيضين  ،الاحوال حتى على أيدي الانبياء والاوصياء عليهم السلام
  الوقوع في نفسه

   



١٥٨ 

المحـال العقلـي لـيس كالمحـال العـادي مـن حيـث  مع التأكيد أيضـاً علـى أنَّ  ،وان لم تجرِ العادة بوقوعه
الوقوع وعدمه، ولكن خلط هؤلاء بـين المحـالين أدى إلى الـزعم بـأنّ كـل مـا لم يجـرِ في العـادة انمـا هـو 

  .من المحال العقلي لعدم قدرNم على التمييز بينهما
ولا في وسوف نـبرهن في الفصـل الآتي علـى ان مـا تمسـكوا بـه لايصـح حجـة لا في منطـق العقـل 

  .منطق العلم على حدٍ سواء
   



١٥٩ 

  الفصل الرابع

  المهدي ومنطق العقل والعلم
   



١٦٠ 

   



١٦١ 

أي بكونــه محمــداً نجــل الاِمــام الحســن  - إنَّ المنكــرين للامــام المهــدي بالتشــخيص الــذي حــددناه
ينطلقــون مـن دوافــع ومنطلقــات بعيــدة عـن مــنهج الاِســلام في الــدعوة الى  - العسـكري عليــه الســلام

بالعقائــد؛ فمــنهج الاِســلام كمــا يقــوم علــى العقــل والمنطــق، فإنــه يعتمــد علــى الفطــرة ويســتند الايمــان 
  .الى الغيب

والايمان بالغيب جزءٌ من عقيـدة المسـلم إذ تكـررت الـدعوة قرآنـاً وسـنّةً فمـن القـرآن الكـريم، قولـه 
بَ  لاَ  الكِْتَابُ  ذَلٰكَِ ﴾ ١﴿ الم( :تعالى ينَ ﴾ ٢﴿ لِلّمُْتoقeَِ  هُدًى فِيهِ  رَيْ ِ

oبِ  يؤُْمِنوُنَ  ا�   .)١()... باِلغَْيْ
نبَـاءِ  مِنْ  تلِكَْ ( :وقوله تعالى

َ
وفي السـنّة النبويـة مئـات الروايـات )٢()... إxَِـْكَ  نوُحِيهَـا الغَْيـْبِ  أ

ب والتصــديق بمــا يخُــبر بــه الرُســل والانَبيــاء  تصــحُّ وهــذا الايمــان بالغيــب لا .المؤكــدة علــى الايمــان بالغيــ
كمـا هـو   ،عقيدة المسلم بإنكاره سواء تعقَّلـه وأدرك أسـراره وتفصـيلاته أم لم يسـتطع الى ذلـك سـبيلاً 

بر الى غــير  ،وســؤال الملكــين في القــبر ،الامــر مــثلاً بالنســبة الى الايمــان بالملائكــة وبــالجنّ وبعــذاب القــ
االله عليـه وآلـه وسـلم ونقلهـا إلينـا  ذلك من المغيبات التي ذكرها القرآن أو أخـبر Eـا نبينـا محمـد صـلى

ومـن جملــة ذلـك بـل مـن أهمهـا قضــية الاِمـام المهـدي الـذي سـيظهر في آخــر  ،الثقـاة العـدول المؤتمنـون
  .الزمان ليملااَلاَرض قسطاً وعدلاً بعد أن مُلئت ظلماً وجوراً 

____________  
  .٣ - ١آية /٢ :سورة البقرة) ١(
  .١١/٤٩سورة هود ) ٢(

   



١٦٢ 

لكثـرة الطـرق ووثاقـة  ،قد نطقت به الصحاح والمسانيد والسنن فلا يسعُ مسـلماً إنكـارهفالمهدي 
  .الرواة ودلائل التاريخ والمشاهدة الثابتة لشخصه كما حقق في محلّه من هذا البحث

أم ممـن نزعـه  ،سواء الذين تأثروا بمنـاهج الغـرب، ودراسـات المستشـرقين ،ومن هنا وجدنا المنكرين
واُسـقط مـا في أيـديهم  ،بعـد أنْ أعيـتهم الحيلـة - لما توارثه عن سلفه، حاولوا جميعهمعِرقُ التعصب 

أن  - والاعترافـات المتتاليـة بشـخص المهـدي الموعـود ،والبراهين السـاطعة ،إزاء الاَدلة النقلية المتظافرة
ــــيروا بعــــض الشــــبهات الهزيلــــة ــــام بــــ الاُمّــــةوالتلبيســــات الباطلــــة لصــــرف  ،يث  ،دورهاالمســــلمة عــــن القي

إذ زعمـوا أن  ؛متبعين في ذلك مغالطـات مفضـوحة ،والنهوض بمسؤلياNا في مرحلة الانتظار والترقب
 - وسيتضــح للقــارىَ . طــول عمــر المهــدي ومــا يتصــل بــه يتعــارض مــع العلــم ومنطــق العقــل والواقــع

لحــق كيــف أن مــنطقهم ســاقط بحســب مــوازين العلــم وأُصــول المنطــق ا - بتســديد االله تعــالى وتوفيقــه
  .والمنهج السليم

وطــول عمــره، والفائــدة مــن  ،الــتي تثــار هنــا هــي مســألة صــغر ســنّ الاِمــام ولعــل أهــم الشــبهات
  .المسلمة منه وهو مستور غائب الامُّةومسألة استفادة  ،الغيبة بالنسبة له

  .وسنحاول مناقشة ذلك وفق المنطق العلمي والدليل العقلي

  ؟في الخامسة من عمره كيف كان اماماً وهو  :السؤال الاَول
إنَّ الاِمــام المهــدي عليــه الســلام خَلَــفَ أبــاه في إمامــة المســلمين، وهــذا يعــني أنــّه كــان  :والجــواب

  .إماماً بكلّ ما في الاِمامة من محتوىً فكري وروحي في وقتٍ مبكر جداً من حياته الشريفة
فالاِمـام الجـواد محمـد بـن علـي  ،سـلاموالاِمامة المبكرة ظاهرة سَبَـقَهُ إليهـا عـدد مـن آبائـه علـيهم ال

  والاِمام علي ،عليه السلام تولىّ الاِمامة وهو في الثامنة من عمره
   



١٦٣ 

والاِمـام أبـو محمـد العسـكري  ،بن محمد الهادي عليه السلام تولىّ الاِمامـة وهـو في التاسـعة مـن عمـره
ويلاحـظ أن ظـاهرة  ،وهو والد الاِمام المهدي المنتظر تولىّ الاِمامة وهو في الثانية والعشرين من عمـره

الاِمامــة المبكــرة بلغــت ذروNــا في الاِمــام المهــدي والاِمــام الجــواد، ونحــن نســمّيها ظــاهرة لاَّ\ــا كانــت 
الســـلام تشـــكل مـــدلولاً حســـيّاً عمليـــاً عاشـــه المســـلمون، بالنســـبة إلى عـــدد مـــن آبـــاء المهـــدي علـــيهم 
ب بإثبــات ظــاهرة مــن الظــواهر هــي  ،ووعــوه في تجــربتهم مــع الاِمــام بشــكل وآخــر ــ ن أن يطُال ولايمكــ

  :أوضح وأقوى من تجربة أمُّة، ونوضح ذلك ضمن النقاط الآتية
السّـلطان والنفـوذ الـتي لم تكن إمامة الاِمام من أهل البيـت علـيهم السـلام مركـزاً مـن مراكـز  - ١

ويدعمها النظام الحاكم كمـا كـان الحـال في الامـويين والفـاطميين  ،تنتقل بالوراثة من الاَبِ إلى الابن
وإنمّا كانت تكتسب ولاءَ قواعدها الشعبية الواسـعة عـن طريـق التغلغـل الروحـي والاِقنـاع  ،والعباسيّين

  .ة الاِسلام وقيادته على أُسس فكرية وروحيةالفكري لتلك القواعد بجدارة هذه الاِمامة لزعام
وازدهــــرت واتّســــعت علــــى عهــــد  ،إنَّ هــــذه القواعــــد الشــــعبية بنُيــــت منــــذُ صــــدر الاســــلام - ٢

الاِمـامين البــاقر والصــادق عليهمــا السـلام وأصــبحت المدرســة الــتي رعاهـا هــذان الاِمامــان، في داخــل 
 الاســلامي يضــمُّ المئــات مــن الفقهــاء والمتكلمــين هــذه القواعــد، تشــكل تيــاراً فكريــاً واســعاً، في العــالم

والمفســرين والعلمــاء في مختلــف ضــروب المعرفــة الاســلامية والبشــرية المعروفــة وقتئــذٍ، حــتى قــال الحســن 
تسـعمائة شـيخٍ كـلٌّ يقـول  - يعني مسجدَ الكوفة - فإنيّ أدركت في هذا المسجد« :بن علي الوشاء

  .)١(»حدثني جعفر بن محمد
____________  

  .في ترجمة الحسن بن علي بن زياد الوشاء ٤٠/٨٠ :رجال النجاشي) ١(
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 ،إنَّ الشــروط الــتي كانــت هــذه المدرســة، ومــا تمثلــه مــن قواعــد شــعبية في اkتمــع الاســلامي - ٣
ؤمن  ،وتتقيد بموجبها في تعيين الاِمام والتعرّف على كفاءته للاِمامة شـروط شـديدة ،تؤمن Eا لاَ\ـا تـ

  .بأن الاِمام لايكون إماماً إلاّ إذا كان معصوماً وكان أعلم علماء عصره
إنَّ المدرسة وقواعدها الشعبية كانت تقدّم تضحيات كبيرة في سبيل الصمود علـى عقيـدNا  - ٤

كريـة ولـو مـن الناحيـة الف ،لاَّ\ا كانت في نظر السـلطة المعاصـرة لهـا تشـكل خطـاً عـدائياً  ؛في الامامة
الاَمـــر الـــذي أدّى إلى قيـــام الســـلطات وقتئـــذٍ وباســـتمرار تقريبـــاً بحمـــلات مـــن التصـــفية  ،علـــى الاقَـــل
وهـذا يعـني أن  .ومـات المئـات في ظلمـات المعـتقلات ،وسُجنَ من سُجِنَ  ،فَـقُتِل من قتُِل ،والتعذيب

ولم يكــن لــه مــن الاِغــراءات  ،الاعتقــاد بامامــة أئمــة أهــل البيــت علــيهم الســلام كــان يكلفهــم غاليــاً 
عْتَقِد أو يفترضه من التقرّب إلى االله تعالى والزلفى عنده

ُ
  .سوى ما يحُسُّ به الم

إنَّ الائَمـــة الـــذين دانـــت هـــذه القواعـــد الشـــعبية لهـــم بالاِمامـــة، لم يكونـــوا معـــزولين عنهــــا،  - ٥
نــوا يحتجبــون عــنهم إلاّ أن ولم يكو  ،ولامتقــوقعين في بــروجٍ عاجيــة عاليــة شــأن الســلاطين مــع شــعوEم

وهــــذا مــــا نعرفـــه مــــن خــــلال العـــدد الكبــــير مــــن الــــرواة  ،تحجـــبهم الســــلطة الحاكمــــة بســـجنٍ أو نفــــي
ومـن خـلال مـا نقُـل  ،والمحدّثين عن كل واحدٍ من الائَمة الاَحدَ عشرَ من آبـاء المهـدي عليـه السـلام

ــين الاِمــام ومعاصــريه يقــوم الاِمــام بــه مــن أســفار مــن ومــا كــان  ،مــن المكاتبــات الــتي كانــت تحصــل ب
ومــا كــان قــد  ،ومــا كــان يبثــّهُ مــن وكــلاء في مختلــف أنحــاء العــالم الاســلامي مــن ناحيــة أُخــرى ،ناحيــةٍ 

اعتـــاده الشـــيعة مـــن تفقّـــد أئمـــتهم وزيـــارNم في المدينـــة المنـــورة عنـــدما يؤمّـــون الـــديار المقدّســـة مـــن كـــلِّ 
مسـتمراً بدرجـة واضـحةٍ بـين الاِمـام وبـين قواعـده  مكان لاَداء فريضة الحج، كل ذلك يفـرض تفـاعلاً 

  الممتدة في أرجاء العالم الاِسلامي بمختلف
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  .طبقاNا من العلماء وغيرهم
ــــة  - ٦ ــــيهم الســــلام كانــــت تنظــــر إلــــيهم والى زعــــامتهم الروحي إنَّ الســــلطة المعاصــــرة للائَمــــة عل

ساس بذلت كلَّ جهودهـا في سـبيل بوصفها مصدر خطرٍ كبير على كيا\ا ومقدّراNا، وعلى هذا الاَ 
يراً مــن الســلبيات وظهــرت أحيانــاً بمظــاهر القســوة  ،تفتيـت هــذه الزعامــة، وتحملــت في ســبيل ذلــك كثــ

ـــأمين مواقعهـــا إلى ذلـــك، وكانـــت حمـــلات المطـــاردة والاعتقـــال مســـتمرة  والطغيـــان حينمـــا اضـــطرّها ت
ولاســيما  ،و الاشمئــزاز عنــد المســلمينللائمــة أنفســهم علــى الــرغم ممــا يخلّفــه ذلــك مــن شــعور بــالاَلم أ

  .الموالين على اختلاف درجاNم
أمكــن أن  ،وهــي حقــائق تاريخيــة لا تقبــل الشــك ،وإذا اخــذنا بنظــر الاعتبــار هــذه النقــاط الســت

  :نخرجَ بالنتيجة الآتية
الـذي يـبرز  إنَّ ظاهرة الاِمامة المبكرة كانت ظـاهرة واقعيـة ولم تكـن وَهمـاً مـن الاَوهـام؛ لاَنَّ الاِمـام

على المسرح وهو صغير فيعلن عن نفسه إماماً روحياً وفكريـاً للمسـلمين، ويـدينُ لـه بـالولاء والاِمامـة  
كـل ذلــك التيـار الواســع لابـدَّ أن يكــون في أعلـى الــدرجات والمراتـب مــن العلـم والمعرفــة وسـعة الافُــق 

ا أمكــن أن تقتنــعَ تلــك القواعـــد لانَــه لــو لم يكــن كــذلك لمـــ ،والــتمكّن مــن الفقــه والتفســير والعقائـــد
 ،مــــع مــــا تقــــدّم مــــن أن الائَمــــة كــــانوا في مواقــــع تتــــيحُ لقواعــــدهم التفاعــــل معهــــم ،الشــــعبية بإمامتــــه

فهـل تـرى أن صـبيّاً يـدعو إلى إمامـة  ،وللاَضواء المختلفة أن تُسلط على حياNم وموازين شخصيتهم
فتـؤمن بـه  ،ن جمـاهير قواعـده الشـعبيةنفسه وينصب منها علماً للاسلام وهو علـى مـرأىً ومسـمع مـ

وتبذل في سبيل ذلك الغالي مـن أمنهـا وحياNـا بـدون أن تكلـّف نفسـها اكتشـاف حالـه، وبـدون أن 
  ؟Nزّها ظاهرة هذه الاِمامة المبكرة لاستطلاع حقيقة الموقف وتقييم هذا الصبيّ الاِمام
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أن تمـــرَّ المســـألة أيامـــاً وشـــهوراً بـــل  وهَـــبْ أنَّ النـــاس لم يتحركـــوا لاســـتطلاع الموقـــف، فهـــل يمكـــن
أعواماً دون أن تتكشّف الحقيقة على الـرغم مـن التفاعـل الطبيعـي المسـتمر بـين الصـبيّ الاِمـام وسـائر 

  ؟الناس
وهل مـن المعقـول أن يكـون صـبيّاً في فكـره وعلمـه حقـاً ثم لايبـدو ذلـك مـن خـلال هـذا التفاعـل 

  ؟الطويل
فلمــاذا  ،بية لامامـة أهــل البيـت لم يــُتَح لهــا أن تكتشـف واقــع الامَـرواذا افترضـنا أنَّ القواعـد الشــع

ومـا كـان أيسـر ذلـك  ؟سكتت السلطة القائمة ولم تعمل على كشـف الحقيقـة إذا كانـت في صـالحها
ومـا  ؟على السلطة القائمة لو كان الاِمام الصبيّ صبيّاً في فكـره وثقافتـه كمـا هـو المعهـود في الصـبيان

ير شــيعته علــى حقيقتــه، وتــبرهن علــى عــدم  كــان أنجحــه مــن أســل وب أن تقــدّم الصــبي إلى شــيعته وغــ
فـلاِن كـان مـن الصـعب الاِقنـاع بعـدم كفـاءة شـخص في . كفاءته للاِمامة والزعامة الروحيـة والفكريـة

الاَربعــين أو الخمســين لتســـلّم الاِمامــة، فلــيس هنـــاك صــعوبة في الاِقنــاع بعـــدم كفــاءة صــبي اعتيـــادي 
اً وفطنــاً للاِمامــة بمعناهــا الــذي يعرفــه الشــيعة الاِماميــة وكــان هــذا أســهل وأيســر مــن مهمــا كــان ذكيــ

  .الطرق المعقدة وأساليب القمع واkازفة التي انتهجتها السلطات وقتئذٍ 
إنَّ التفسير الوحيد لسكوت الخلافة المعاصرة عن اللعب Eـذه الورقـة هـو أ\ـا أدركـت أنَّ الاِمامـة 

  .ية وليست شيئاً مصطنعاً المبكرة ظاهرة حقيق
أي تعريضــــه  - والحقيقــــة أ\ــــا أدركــــت ذلــــك بالفعــــل بعــــد أن حاولــــت أن تلعــــب بتلــــك الورقــــة

والتأريخ يحدّثنا عن محاولات من هذا القبيـل وعـن فشـلها، بينمـا لم يحـدّثنا  ،فلم تستطع - للاختبار
صـبيّ الاِمـام إحراجـاً يفـوق قدرتـه إطلاقاً عن موقف تزعزت فيه ظاهرة الاِمامة المبكّـرة أو واجـه فيـه ال

  .أو يزعزع ثقة الناس فيه
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 ،وهــذا معــنى مــا قلنــاه مــن أنَّ الاِمامــة المبكّــرة ظــاهرة واقعيــة في حيــاة أهــل البيــت علــيهم الســلام
تراض، كمـا أنَّ هـذه الظـاهرة الواقعيـة لهـا جـذورها وحالاNـا المماثلـة في تـراث السـماء  وليست مجرّد افـ

ويكفــــي مثــــالاً لظــــاهرة الاِمامــــة المبكّــــرة في الــــتراث  ،الرســــالات والزعامــــات الربانيــــة الــــذي امتــــدّ عــــبر
ةٍ وَآتيَنــاهُ اyْكُْــمَ  يَــا ( :قـال تعــالى ،النـبي يحــيى عليـه الســلام: الربـاني oْــَ' خُــذِ الكِْتَــابَ بقُِــو(َ
اً    .)١()..صَبِيّ

لم يَـعُــدْ هنــاك  ،في حيــاة أهــل البيــتومــتى ثبــت أن الاِمامــة المبكّــرة ظــاهرة واقعيــة وموجــودة فعــلاً 
  .وخلافته لابَيه وهو صغير ،اعتراض فيما يخصّ حياة المهدي عليه السلام

  طول العمر :السؤال الثاني
إذا كــــان  :ويروّجــــون لــــه باســــتمرار قــــديماً وحــــديثاً، هــــو قــــولهم ،إن أهــــم مايثيرونــــه في هــــذا اkــــال

المتعاقبة منذ أكثر مـن أحـدَ عشـرَ قرنـاً فكيـف تـأتّى لـه المهدي يعُبـّرُ عن إنسان حيّ عاصرَ الاَجيال 
وكيــف نجــا مــن القــوانين الطبيعيــة الــتي تحــتمّ مــروره بمرحلــة الشــيخوخة وخــة وخــة  ؟هــذا العمــر الطويــل

)٢(!!  
ؤالٍ كــأن يقــال هــل بالاِمكــان أن يعــيش الانســانُ قرونــاً  :ومــن الجــائز أن نطــرح الشــبهة بصــورة ســ

  !؟طويلة
ث مســألة الاِمكــان هنــا وللاِجابــة عــن هــذا فهنــاك ثلاثــة أنــواع . الســؤال لابــدَّ مــن التمهيــد ببحــ

  :متصورة للاِمكان
  ما يصطلح عليه بالاِمكان العملي، ويرُاد به ما هو ممكن :الاَول

____________  
وأحمــد بــن اعــتراف أحمــد بــن حجــر الهيتمــي الشــافعي،  ٨و  ٥وقــد مــرّ في الفصــل الثــاني بــرقم . ١٩/١٢ :ســورة مــريم) ١(

  .يوسف القرماني الحنفي بان المهدي عليه السلام اعُطي الحكمة وهو صبيٌّ، فراجع
هذه الشبهة مطروحة في كتب العقائد منذ القرون البعيـدة، وقـد ذكرهـا وتصـدى للاجابـة عنهـا كبـار علمـاء الاِماميـّة، ) ٢(

  .بوجوهٍ جديدة ومن أبعاد مختلفة، ونحن نتعرّض لبعضها فقط
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  .أي له تحقق ووجود ظاهر ومتعين. وواقعاً فعلاً 
مايصـــطلح عليـــه بالامكـــان العلمـــي، ويــُـراد بـــه مـــا هـــو غـــير ممتنـــعٍ مـــن الناحيـــة العلميـــة  :والثـــاني

  .الصِرفة، أي أنَّ العلم لايمنع وقوعه وتحققه ووجوده فعلاً 
ث مايصــطلح عليــه بالامكــان المنطقــي، ويــُراد بــه مــا لــيس مســتحيلاً عقــلاً، أي أنَّ العقــل  :والثالــ

  .لايمنع وقوعه وتحققه
  :واستناداً الى هذا نعرض المسألة كالآتي مبتدئين بالاِمكان المنطقي فنقول

ن وجهــة  نظــر هــل إنَّ امتــداد عمــر الانســان مئــات الســنين ممكــن منطقيــاً، أي لــيس مســتحيلاً مــ
  ؟عقلية

فقضية امتداد العمر فوق الحـدّ الطبيعـي أضـعافاً مضـاعفةً ليسـت في  ،نعم بكل تأكيد :والجواب
 ،ولكـن هنـاك حـالات ،نعم هو لـيس مألوفـاً ومشـاهداً . كما هو واضح بأدنى تأمل  ،دائرة المستحيل

علـى أنَّ  ،لاينُكـرتجعـل الانسـان لايسـتغرب و  ،نقلها أهل التواريخ، وتناقلتها بعـض النشـرات العلميـة
 :الغرابة ترتفع تماماً عندما يقرع سمعَ المسلم صوتُ الوحي ومنطوق القرآن في النـبي نـوح عليـه السـلام

)  ً لـْفَ سَـنةٍَ إلاo َ*سِْـeَ eَمـا
َ
ولتقريـب مسـألة )١()وَلقََدْ أرسَْلنْاَ نوحُاً إ, قوَْمِـهِ فلَبَِـثَ فِـيهِمْ أ

لـــو أنَّ أحـــداً قـــال لجماعـــةٍ إني أســـتطيع أن أعـــبرَ النهـــر :  كـــالآتيالامكـــان Eـــذا المعـــنى نضـــربُ مثـــالاً 
لكنــه لـو حقّـق مـا قالــه  ،فـلا بـدَّ أن يسـتغربوا وينكـروا ،أو أجتـاز النـارَ دون أن أُصـابَ بســوء ،ماشـياً 

بر النهــر ماشــياً أو اجتــاز النــار بســلام إنَّ انكــارهم واســتغراEم ســيزول عنــد ذلــك ؛بالفعــل فعــ فلــو  .فــ
ـــث ورابـــع  ،فـــإنَّ درجـــة الاســـتغراب ســـتقلُّ  ،وقـــال مثـــلَ مقالـــة الاَول جـــاء آخـــر وهكـــذا لـــو جـــاء ثال
  فإنَّ ما وقع ،وخامس

____________  
  .٢٩/١٤ :العنكبوت) ١(

   



١٦٩ 

بــل يضـعف جــداً  ،مـنهم مـن الاســتغراب أوّل مـرةّ ســوف لايبقـى علــى حالتـه وقوّتـه في المــرة الخامسـة
  .الى أنْ يزول

ألتنا بر ،وهكـذا نقـول في مســ أن نوحـاً عليـه الســلام لبـثَ في قومــه ألـف ســنةٍ  :فـإنَّ القــرآن قـد أخــ
وأن عيســى عليــه الســلام لم يمــت وإنمــا رفعــه االله إليــه   !وهــذا غــير عمــره قبــل النبــوّة ،إلاّ خمســين عامــاً 

لُوهُ وما صَلبَُوه وَقَوْلهِِمْ إناّ قَتلَنَْا ا.سيحَ عيn ابنَ مريمَ رسولَ االلهِ وَمَا قَتَ  ( :كما في قولـه تعـالى
ـنِّ وَمَـا  oينَ اخْتلَفَُوا فيهِ ل5َ شَك0 مِنْهُ مَالهَُم بِهِ من عِلـْمٍ إلاّ اتبـاع الظ ِ

oوَلكَِنْ شُبِّه لهَُمْ و<ِنّ ا�
  .)١()قَتلَوُهُ يقَِيناً، بلَ رَفَعَهُ االلهُ إxهِ و6َنَ االلهُ عَزِيزاً حَكيماً 

أنهّ سـينزل إلى الاَرض، وكـذلك جـاء ) البخاري ومسلم( وأيضاً فقد جاء في روايات الصحيحين
  .)٢(فيهما أن الدجال موجود حي

وتتـــــوالى الاعترافـــــات بوجـــــود  ،وعليـــــه فعنـــــدما تتحـــــدث الروايـــــات الصـــــحيحة ويشـــــهد الشـــــهود
 ٢٥٥( من ولد فاطمة، نجل الحسـن العسـكري الـذي ولـد سـنة  ،من عترة الرسول الاكَرم) المهدي(
  .عند ذلك وجه للاستغراب والانكار إلا عناداً واستكباراً  فسوف لايبقى ،) هـ

العمــر الاِنســاني لايزيــد علــى مائــة وعشـــرين  :قــال بعــض الاَطبـــاء« :وقــد جــاء في تفســير الــرازي
والعقـل يوافقهـا، فـإنَّ البقـاء علـى التركيـب الـذي في الاِنسـان  ،والآيـة تـدلّ علـى خـلاف قـولهم ،سنة

ؤثر فيـه إنْ كـان واجـب الوجـود فظـاهر  ؛دوام تأثير المؤثر فيه ممكنو  ،ممكن لذاته وإلاّ لما بقى لاَنَّ المـ
  فتأثيره ،وينتهي الى الواجب وهو دائم ،الدوام، وإن كان غيره فله مؤثر

____________  
  .١٥٨ - ٤/١٥٧ :النساء) ١(
ث خــروج الــدجال في الصــحيحين ) ٢( ث نــزول عيســى وأحاديــ وذكرنــا مــن ) ومســلمالبخــاري (فصــلنا الحــديث عــن أحاديــ

اعتبرها عقيدة ثابتة لاَهل السنة مع تصريحهم ببقاء الـدجال حيـاً إلى آخـر الزمـان وان عيسـى عليـه السـلام سـينزل في آخـر 
ــه، راجـــع الفصـــل الثالـــث  التـــذرع بخلـــو الصـــحيحين مـــن أحاديـــث (الزمـــان ليســـاعد الاِمـــام المهـــدي عليـــه الســـلام علـــى قتلـ

  ).المهدي
   



١٧٠ 

فـــإذن البقـــاء ممكـــن في ذاتـــه، فـــإن لم يكـــن فلعـــارض، لكـــن العـــارض ممكـــن  .دائمـــاً يجـــوز أن يكـــون 
فظهـــر أنَّ كلامهـــم علـــى خـــلاف . وإلاّ لمـــا بقـــي هـــذا المقـــدار لوجـــوب وجـــود العـــارض المـــانع ،العـــدم

  .)١(»العقل والنقل
هكذا برهن الرازي على جواز طول عمر الانسان بخلاف المعتاد كمـا هـو الثابـت في طـول عمـر 

 ،والبرهــان نفســه يصــح الاســتدلال بــه علــى طــول عمــر المهــدي عليــه الســلام ،ى عليــه الســلامعيســ
ويقرّب هـذا الاسـتدلال اتفـاق الصـحاح وغيرهـا علـى نـزول عيسـى في آخـر الزمـان لمسـاعدة المهـدي 

  .مفصلاً  ؟من هو الاِمام المهدي :على قتل الدجال وقد عرفت الجواب عن سؤال
  :العملي وننقل الكلام الى الامكان

  :ونتساءل
  ؟وتساعد عليه التجربة أم لا ،هل إنَّ الامكان العملي بالنسبة الى نوع الانسان متاحٌ الآن

  :والجواب
إنَّ التجـــارب المعاصـــرة في ضـــوء الامكانـــات المتاحـــة والظـــروف الموجـــودة لم تـــنجح لحـــد الآن في 

ضــــعفٍ أو ضــــعفي العمــــر  أي اطالــــة عمــــر الانســــان إلى حــــدٍّ أكثــــر مــــن ،تحقيــــق مثــــل هــــذه الحالــــة
  .وهذا أمرٌ مشهود لايحتاج إلى برهان ،الطبيعي

لان الامكـــان العملـــي ينحصـــر بمحـــاولات اطالـــة  ،وهـــذا لايـــدل علـــى عـــدم طـــول عمـــر الانســـان
اذن تـدخل الانسـان  ،إلاّ أن الاعمار بيـد االله عـزّ وجـل ،العمر الطبيعي للانسان بيد الانسان نفسه

  .لتقدير غير ممكنفي إطالة العمر على خلاف ا
  نعم انه سبحانه يوفر الاَسباب الكفيلة بادامة حياة المعمرين إلى حين

____________  
  .٤٢ :٢٥الرازي /التفسير الكبير) ١(

   



١٧١ 

أجلهــــم، ودور العلــــم هنــــا اكتشــــاف تلــــك الاَســــباب لا أكثــــر إذ لــــيس بمقــــدوره إبــــداع الاَســــباب لا 
ســر الامكــان العلمــي الآتي الــذي ننقــل الكــلام وعلــى هــذا يفُ ،نحصــارها بيــده عزوجــل بــلا خــلاف

  :فنتساءَل ،اليه
  !هل إنَّ زيادة عمر إنسان أكثر من الحدّ الطبيعي المعتاد ممكن علمياً أم لا؟

  :والجواب
  :منها ،ولدينا شواهد وأرقام كثيرة تؤكد إمكا\ا علمياً  ،نعم هي في دائرة الامكان العلمي :أولاً 
ــــاد، وهــــذه  إنَّ التجــــارب العلميــــة - ١ ــــر مــــن المعت آخــــذةٌ بالازديــــاد لاِطالــــة عمــــر الانســــان أكث

الجـزء الثــاني  ،فقـد جـاء في مجلـة المقتطـف المصـرية ،التجـارب حثيثـة وجـادة لتعطيـل قـانون الشـيخوخة
 هــــ ١٣٣٩ذي القعـــدة ســـنة  ٢٦الموافـــق  ،م ١٩٢١) اغســـطس(، الصـــادرة في آب ٥٩مـــن اkلـــد 

  :ما هذا لفظه) لى الارض خلود الانسان ع( تحت عنوان  ٢٠٦ص
إنـه يظهـر مـن بعــض « :أحـد أسـاتذة جامعـة جـونس هبكـنس بأمريكـا) ريمنـد بـول(قـال الاسـتاذ 

وعليـه فمـن المحتمـل أن  ،التجارب العلمية أنَّ أجزاء جسم الانسان يمكـن أن تحيـا الى أيّ وقـتٍ أرُيـد
  .»ها الى ألف سنةوقد لايوجد مانع يمنع من إطالت ،تطول حياة الانسان الى مائة سنة

، ٢٣٩الصادر في أيلـول مـن نفـس العـام ص  ٥٩وذكرت هذه اkلة في العدد الثالث من اkلد 
ــاً ألُوفــاً مــن الســنين إذا لم تعــرض عليــه عــوارض تصــرم حبــلَ « إنــه في الاِمكــان أن يبقــى الانســان حيّ

  .»بل نتيجة عملية مؤيدة بالامتحان ،وقولهم هذا ليس مجرد ظن ،حياته
تفـــي Eـــذا القـــدر في تأييـــد ماذكرنـــاه مـــن الامكـــان العلمـــي، الـــذي يســـعى العلمـــاء جاهـــدين ونك

  .لتحويله الى إمكان عملي واقعي فعلي
   



١٧٢ 

نشــــر  ٢٤ :وفي كتــــاب صــــدر حــــديثاً بعنــــوان حقــــائق أغــــرب مــــن الخيــــال الجــــزء الاَوّل ص - ٢
  .دمشق/ودار الرشيد ،بيروت - مؤسسة الايمان

ن م في وطنــه الاُ  ١٩٥٥عــام  في) بيريــرا(تــوفي  :جــاء فيــه وقــد شــهد  ،عامــاً  ١٦٦م مونتريــا في ســ
وسجلاّت مجلـس البلديـة، وبيريـرا نفسـه الـذي اسـتطاع أن يتـذكر بوضـوح كبـير  ،على عمره أصدقاؤه

وفي \اية حياته أُحضر الى نيويورك حيث فحصه جمع  !)م ١٨١٥حدثت في عام (معركة كاراجينا 
م وجــدوه محتفظــاً بضــغط دم رجــل شــاب، ونــبض شــرياني صــحيح مــن الاَطبــاء المختصــين، ومــع أ\ــ

  .عاماً  ١٥٠فقد قرروا أنه رجل عجوز جداً أكثر من  ،وعقل شاب ،وقلب جيد
  .عاماً  ١٦٢أن توماس بار عاش  ،٢٣وجاء في ص 

ذكـــر فيـــه الكثـــير مـــن ) المعمّـــرون(علـــى أنّ السجســـتاني صـــاحب الســـنن قـــد ألـّــف كتابـــاً باســـم 
  .وفيهم من تجاوزت أعمارهم خمسمائة سنة ،المعمرين
 ،وأسـباب المـوت ،إنَّ مجرد إجراء التجارب من قبل الاَطباء للتعرف علـى مـرض الشـيخوخة - ٣

ـــبَلهم ونجاحهـــا ولـــو بقـــدر محـــدود لاِطالـــة عمـــر الانســـان، لهـــو دليـــل علـــى  والمحـــاولات الدائبـــة مـــن قِ
  .خلاف العقل ،وإلاّ لكان تصرفهم عبثاً  ،الاِمكان
اللهـمّ ) قضـية المهـدي(وفي ضوء ذلك كله لايبقى مبرر منطقي للاستغراب والانكار بخصـوص «

الى امكــــان عملــــي في ) العلمــــي(العلــــمَ نفســــه، فيتحــــول الامكــــان النظــــري ) المهــــدي(إلا أن يســــبق 
وهـذا أيضـاً لايوجـد مـبررٌ عقلـيٌّ . شخصه، قبل أن يصـلَ العلـمُ في تطـوره الى مسـتوى القـدرة الفعليـة

ومثـــل هـــذا  .إذ هـــو نظـــير مـــن يســـبق العلـــمَ في اكتشـــاف دواءٍ للســـرطان مـــثلاً  ؛ســـتبعاده وإنكـــارهلا
  السِبق في الفكر الاسلامي قد حصل في أكثر من

   



١٧٣ 

فقـــد ســـجّلَ القـــرآن الكـــريم نظـــائر ذلـــك حـــين أوردَ وأشـــارَ الى حقـــائق علميـــة تتعلـــق  ،مفــردةٍ وعنـــوانٍ 
ثم لمـاذا  .التجارب العلمية الحديثة لتـزيحَ عنهـا السـتار أخـيراً ثم جاءت  ،بالكونِ وبالطبيعةِ وبالانسانِ 

فيمــا يتعلــق بعمــر نــوحٍ عليــه الســلام ) بالامكــان العملــي(نــذهب بعيــداً وأمامنــا القــرآن الكــريم يصــرحّ 
  ؟)١(»

ـــبي  ،كالخضـــرِ   ؛وكـــذلك صـــرّحت الآثـــار النبويـــة بوجـــود أشـــخاص أحيـــاء منـــذ قـــرون متطاولـــةٍ  والن
فلمـاذا نـؤمن  .الدجّال على ما نقله مسلمٌ في صحيحه من حـديث الجساسـةو  ،عيسى عليه السلام

بمثــل هــذه الوجــودات المشخصــة، مــع اّ\ــم لــيس لهــم مــن دورٍ أو أهميــةٍ فيمــا يتعلــق بمســتقبل الاِســلام 
إلاّ المســــيح الــــذي ســــيكون وزيــــراً ومســــاعداً للمهــــدي وقائــــداً لجيوشــــه كمــــا في الكثــــير مــــن روايــــات 

  .الظهور
يملـلأ الاَرضَ قسـطاً « كـر الـبعض حيـاة المهـدي الـذي سـيكون لـه ذلـك الـدور الاَعظـم، ولماذا ين

  !!؟)٢(وينزل عيسى ليصلي خلفه » ..وعدلاً 
وإطالـة عمـر الانسـان أكثـر مـن الحـد الطبيعـي  ،لو افترضنا قانون الشـيخوخة قانونـاً صـارماً  :ثانياً 

ـــا عليهـــا فـــالامَرُ بالنســـبةِ للمهـــدي عليـــه  ؛الاســـتقراء والمعتـــاد هـــو خـــلاف القـــوانين الطبيعيـــة الـــتي دلنّ
  .السلام يكون حينئذٍ من قبيل المعجزة، وهي ليست حالة فريدة في التاريخ

ثم إنَّ الاَمرَ بالنسبة للمسلم الـذي يسـتمد عقيدتـَه مـن القـرآن الكـريم والسُّـنة المشـرفة لـيس منكـراً 
أكثـــر صـــرامةً قـــد عُطــّـلَ، كالـــذي حَـــدَثَ إذ هـــو يجـــدُ أن القـــانون الطبيعـــي الـــذي هـــو  ،أو مســـتغرباً 

كمـــا   ،بالنســـبةِ للنـــبي إبـــراهيم عليـــه الســـلام عنـــدما ألُقـــي في النـــار العظيمـــة فأنجـــاه االله تعـــالى بـــالمعجزة
  صرَّح القرآن

____________  
  .الشهيد محمدباقر الصدر /راجع بحث حول المهدي) ١(
  .مفصلاً في أول الفصل الثالث، فراجعاعترف Eذا خمسة من شارحي صحيح البخاري كما مرّ ) ٢(
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  .)١()قلنا يا نارُ كو  برَدَْاً وسلاماً v إبراهيم  ( :قائلاً 
قـد أصـبحت  ،والكرامـات الـتي أخـتصَّ االله Eـا أوليـاءه ،وهذه المعجزة وأمثالها من معاجز الانبيـاء

بر بكثــير في ضــوء المعطيــات العلميــة الحديثــة والانجــازات  بمفهومهـا الــديني أقــرب إلى الفهــم بدرجــةٍ أكــ
فلقد بـدأنا نشـهدُ مـن الاختراعـات والاكتشـافات الـتي . الكبيرة التي حققها العلماء بوسائلهم المادية

دينا الآن نسـتخدمها ونلهـو Eـا أحيانـاً، لو حُدّثنا عنها سابقاً لانَكرناها غايةَ الاِنكار ثم ها هـي بأيـ
أنــه ســيكون في آخــر الزمــان يــَرى (فلقــد كنّــا نقــرأ في الروايــات في أبــواب الملاحــم  ،)التلفزيــون(فمــثلاً 

وربمــا عَــدَّ بعضُــهم ذلــك ضــرباً مــن اللامعقــول، ثم هــا ..). ويسـمع مــن في المشــرق مــن هــو في المغْــربِ
ــةٍ  :لــك نقــولواســتناداً إلى ذ .نحــن نشــهده ونشــاهده إنَّ اســتبعاد أمــرٍ وإنكــاره kــرد عــدم وجــودِ حال

إذا كـــان الاَمـــرُ يقـــع في دائـــرة  ،مماثلـــة أو مقاربـــة نشـــاهدها، لـــيس مقبـــولاً منطقيـــاً ولـــيس مـــبرِّراً علميـــاً 
  .وقامت عليه الشواهد والاَدلة ،الامكان العلمي والمنطقي

خــرى شــافات العلميــة البــاهرة، الاخبــار الاُ ونظــير تلــك الاخبــار المنبئــة في تراثنــا عــن بعــض الاكت
نبئة باعجاز عن ظهور الاِمام المهدي بما ينطبق تمام الانطباق مع معطيات الحضارة المعاصرة

ُ
  .الم

إنَّ قائمنـا اذا قـام مــدَّ االله عزوجـل لشــيعتنا « :فقـد ورد عـن الاِمــام الصـادق عليـه الســلام انـه قــال
يكلمهــم فيســمعون وينظــرون إليــه في  ،هم وبــين القــائم بريــدفي أسمــاعهم وأبصــارهم حــتى لايكــون بيــن

  .)٢(»مكانه
____________  

  .٢١/٦٩ :سورة الانبياء) ١(
  .٢٠١/٣٢٩ :٨روضة الكافي ) ٢(
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  ؟لماذا هذه الغيبة الطويلة :السؤال الثالث
لماذا كلّ هذا الحرص على إطالة عمر المهدي عليه السـلام إلى هـذا الحـدّ، فتعطـّل القـوانين  :قالوا
إنَّ قيــادة البشــرية في  :ولمــاذا لا نقبــل الافــتراض الآخــر الــذي يقــول! ؟أو نضــطر إلى المعجــزة ،لاَجلــه

ويعـــيش الظـــروف الموضـــوعية،  ،اليـــوم الموعـــود يمكـــن أن تـــترك لشـــخصٍ آخـــر يوُلـــد في ذلـــك الزمـــان
  !؟ة!؟لينهض بمهمّته التغييرية

واضح جداً، فإنّ االله عـزّ وجـل  - بعد الاِحاطة بالمطالب المذكورة في البحث - والجواب عنه
ل بكثــير ممــا انقضــى مــن حيــاة المهــدي عليــه قــد أبقــى أشخاصــاً في هــذا العــالم أو غــيره أحيــاءً أطــو 

وعلــى كــلِّ حــالٍ نــؤمن Eــا إيمانــاً  ،أو علمنــا ببعضــها ،وذلــك لحِكَــمٍ وأســرار لا\تــدي إليهــا ،الســلام
بصــفتنا مســلمين  - كمــا أشــرنا مــن قبــل - لانَــا ؛قطعيّــاً، فلــيكن الاَمــر كــذلك بالنســبة الى المهــدي

نـؤمن بمغيّبـات كثـيرةٍ عنـّا قامـت عليهـا البراهـين المتينـة مـن  :ضـاً نؤمن بـأنّ االله تعـالى لايفعـل عبثـاً، وأي
وكـذلك الحـال في الاحكـام  ،فـلا يضـرنا اذا لم نعلـم بالحكمـة في معتَقـدٍ مـن معتقـداتنا ،العقل والنقل

فقــد لا\تــدي إلى ســرّ حكــمٍ مــن الاحكــام وفلســفة قــانونٍ مــن القــوانين  ،الشــرعيّة والاعمــال العباديــّة
  .كن التعبد بالنصر أمر لا بد منه خصوص بعد ثبوته بنحو اليقينل ،الالهيّة

إن كانــت الاَدلــّة الــتي أقمناهــا في الفصــول الســابقة علــى ضــرورة الايمــان بالمهــدي،  :وعليــه نقــول
 - مــع تلــك المواصــفات الخاصــة، وأنــّه الحجــة بــن الحســن العســكري، وأنــّه ولــد وكــان إمامــاً بعــد أبيــه

فـإنّ النتيجـة الحتميـّة ... وأنهّ حي موجود على طول عمـره المبـارك - شريفوفي الخامسة من عمره ال
وإنْ  ... بســرٍّ مــن أســرارها أو لم نعلــم - مــع ذلــك - هــي القــول Eــذه الغيبــة الطويلــة، ســواء علمنــا

  كان بالاِمكان أن نتصوّر لها بعض الاسرار بقدر
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المســلمين الالتــزام بــالمعجزة في طــول عمــر فأمّــا مــن لايطيــق مــن . أفهامنــا القاصــرة وعقولنــا المحــدودة
وجــب عليــه تصــحيح اعتقــاده مــن الاصــل  - مــع كونــه غائبــاً  - الاِمــام والفوائــد المترتبــة علــى وجــوده
  .وفي ضوء الاَدلة من العقل والنقل

وعلـــى هـــذا الاســـاس أيضـــاً لايمكننـــا قبـــول الافـــتراض الآخـــر، لاَنَّ المفـــروض أن الاَدلـــة قادتنـــا إلى 
سـواء علمنـا بشـيء  - ، وبعـد الايمـان بـذلك)خلـو الاَرض مـن حجّـةٍ الله ولـو آنـاً واحـداً  (استحالة 

ــب العلميــة المفصّــلة في البــاب أو لم نعلــم فــلا منــاص مــن  - مــن الحكــم في ذلــك، ممـّـا جــاء في الكت
  .القول بوجود الاِمام منذ ولادته، وأنهّ لامجال لفرض الافتراض الآخر أبداً 

  ؟الاستفادة من الاِمام الغائب كيف  :السؤال الرابع
فما هي الفائـدة  ،إذا كان الاِمام المهدي كذلك :وهو ،وأخيراً هناك سؤال ربما يدور في الاَذهان

  !ار؟!ار؟!ار؟!متوارٍ عن الانَظار؟ ،بالنسبة للامُة، وهو غائبٌ مستور
  :والجواب

ــــار إنَّ الــــذي يحقــــق ويــــدقق في هــــذه المســــألة، يجــــب أن يضــــع في حســــابه  أولاً الروايــــات والاَخب
أو علـــى حـــدِّ لســـان  ،الصـــحيحة الـــتي تتحـــدث عـــن ظهـــوره الـــذي ســـيكون بصـــورةٍ مفاجئـــة وســـريعة

ب عليــه ترقــب   .»بغتــة « بعـض الروايــات  أي دون تحديــد زمـن مخصــوص أو وقــتٍ معــينّ، وهـذا يترتــّ
ف لايصــعب عليــه أن إنَّ المتأمــل لهــذه المســألة ســو  .كــل جيــلٍ مــن أجيــال المســلمين لظهــوره المبــارك

  :\ا:يكتشف فوائد ومزايا جمةً تتعلق بالامُّة المرحومة، منها
ؤمن إلى أن يكــون علــى حالــةٍ مــن الاســتقامة علــى الشــريعة، والتقيّــد  - ١ إنَّ ذلــك يــدعو كــلّ مــ

وذلـــك لاَنَّ ظهـــور الاِمـــام  ،أو غصـــب حقـــوقهم ،بأوامرهـــا ونواهيهـــا، والابتعـــاد عـــن ظلـــم الآخـــرين
  - ذي سيكون مفاجئاً ال - المهدي
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يعني قيام دولته وهي التي ينُتصف فيهـا للمظلـوم مـن الظـالم، ويبُسَـط فيهـا العـدل ويمُحـى الظلـم مـن 
  .ولايقولنَّ أحدٌ إنَّ الشريعة ودستورها القرآن منعت الظلم والتظالم وهذا يكفي .صفحة الوجود
وقـد جـاء  ،ا وسلطنتها يعدُّ رادعـاً قويـاً إنَّ الشعور والاعتقاد بوجود السلطة وبتمكنه :فإنَّ جوابه

  .»..إنَّ االلهَ ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن«في الاثَر الصحيح 
إنَّ ذلــــك يــــدعو كــــلّ مــــؤمن إلى أن يكــــون في حالــــةِ طــــوارئ مســــتمرة مــــن حيــــث التهيــــؤ  - ٢

مــــام للانضــــمام إلى جــــيش الاِمــــام المهــــدي والاســــتعداد العــــالي للتضــــحية في ســــبيل فــــرض هيمنــــة الاِ 
ؤمنين حالــةً . الكاملـة وبســط ســلطته علــى الارض لاِقامــة شــرع االله تعــالى وهــذا الشــعور يخلــق عنــد المــ

  .من التآزر والتعاون ورصّ الصفوف والانسجام لاَ\م سيكونون جُنداً للاِمام عليه السلام
المعروف والنهـي وخاصة في مجال الامَر ب ،إنَّ هذه الغيبة تحفّز المؤمن Eا للنهوض بمسؤوليته - ٣

إذ لايمكـــن تقيّـــد أنصـــار الاِمـــام المهـــدي عليـــه . بـــذلك متحصّـــنة متحفّـــزة الامُّـــةفتكـــون  ،عـــن المنكـــر
دون الاَمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر اســتعداداً لبنــاء دولــة الاِســلام  ،الســلام بالانتظــار فحســب

  .الكبرى وNيئة قواعدها حتى ظهور الاِمام المهدي عليه السلام
ـــالعزة  - ٤ إنَّ الاُمّـــة الـــتي تعـــيش الاعتقـــاد بالمهـــدي الحـــي الموجـــود تبقـــى تعـــيش حالـــة الشـــعور ب

ولاتـذلُّ لجـبروNم وطغيـا\م، إذ هـي تترقـب وتتطلــع  ،والكرامـة، فـلا تطـأطئ رأسـها لاَعـداء االله تعــالى
ــأنف مــن الــذلِّ والهــوان، وتستصــغر قــوى الاســت كبار، لظهــوره المظفّــر في كــلِّ ســاعة، ولــذلك فهــي ت

  .وتستحقر كلّ مايملكون من عدةٍ وعدد
إنَّ مثـل هــذا الشــعور ســيخلق دافعــاً قويـّـاً للمقاومـة والصــمود والتضــحية، وهــذا هــو الــذي يخــوّف 
أعداء االله وأعداء الاِسلام، بل هذا هو سرّ خوفهم ورعبهم الدائم، ولذلك حاولوا علـى مـرّ التـاريخ 

  أن يُضعفوا العقيدة
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خّروا الاقَلام المأجورة للتشكيك Eا، كما كان الشـأن دائمـاً في خلـق وإيجـاد الفـرق بالمهدي، وأن يُس
والـترويج  ،والتيارات الضالةّ والهدّامة لاحتواء المسلمين، وصرفهم عـن التمسّـك بعقائـدهم الصـحيحة

  .للاعتقادات الفاسدة مثلما حصل في نحلة البابية والبهائية والقاديانية والوهابية
عتقِــد بظهــور ويمكــ ،هـذا

ُ
ن أن نضــيف إلى هــذه الثمــرات والفوائــد المهمـة فوائــد اُخــرى يكتســبها الم

المهــدي عليـــه الســـلام في آخرتــه، ويـــأتي في مقـــدمتها تصــحيح اعتقـــاده بعـــدل االله تعــالى ورأفتـــه Eـــذه 
دين، الامُّة التي لم يتركها االله سدىً ينتهبها اليأس ويفتك Eـا القنـوط لمـا تشـاهده مـن انحـراف عـن الـ

  .دون أن يمدّ لها حبل الرجاء بظهور الدين على كلِّ الاَرض بقيادة المهدي عليه السلام
تحصــيل الثــواب والاَجــر علــى الانتظــار، فقــد ورد في الاثَــر الصــحيح عــن الصــادق عليــه  :ومنهــا

  .»المنتظر لامَرنا كالمتشحط بدمه في سبيل االله« :السلام
ـــابoYَِ إنo االله  ( :الالتـــزام بقولـــه تعـــالى حكايـــةً عـــن وصـــية إبـــراهيم عليـــه الســـلام لبنيـــه :ومنهـــا ي

لا يَمُويُنo إلاّ وأنتُم مُسْـلِمُون  ، وقـد مـرّ بـأن مـن مـات ولم يعـرف إمـام )١()اصْط7َ لكَُم اuّينَ فَ
إلى كلِّ ماذكرناه يظهـر واستناداً . مات ميتةً جاهلية - وفي عصرنا هو المهدي عليه السلام - زمانه
  .إنَّ الاَرض لاتخلو من حجةٍ الله تعالى :معنى

* * *  
 ،فإنّ مما تسعى إليه بُـؤَر النفاق وبشكل دؤوب هو بحثها الحثيث بـين صـفوف المسـلمين ،واخيراً 

 لكـي ؛لعلها تجد فيهم من تتلقفه وتحوطه برعايتها، وتمنحه الالقاب العلمية الكاذبـة الـتي يَشْـرَه إليهـا
  تتخذه مطيّة لاغراضها وبوقاً لدعاياNا عبر اkلات والمؤتمرات التي تندد

____________  
  .٢/١٣٢ :البقرة) ١(
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ورمـــى بنفســـه   ،ولـــن تجـــد بغيتهـــا إلاّ فـــيمن انحـــرف عـــن المحجـــة البيضـــاء ،بالاِســـلام وأُصـــوله الشـــامخة
يـــوم في تقريـــب ســـلمان كالطفـــل في احضـــان مربيـــة حمقـــاء تســـخّره لكـــل لعبـــة قـــذرة، كمـــا نلحظـــه ال

  .رشدي ومن على شاكلته، على أمل أن تجد سمومهم طريقها إلى كل جسد مسلم ضعيف
ب الاِسـلامي التنبيــه علـى هــذه الوسـيلة الدنيئــة، وتوعيـة المســلمين بأهــدافها  ولهـذا كــان مـن الواجــ

القـــرآن ( :وغاياNـــا واخطارهـــا، وتحصـــينهم بالاِيمـــان الصـــحيح الـــذي أمـــر بـــه هـــرم الاِســـلام المقـــدس
  .)ومدرسة أهل البيت عليهم السلام  ،والسنّة المطهرة ،الكريم

ب الاِســلامي ن الاِمــام المهــدي الــذي  - في هــذا الكتــاب - كــان الحــديث  ،وتلبيــة لنــداء الواجــ عــ
وقد تبين بالتفصيل أنّ الاعتقاد بظهور الاِمـام المهـدي في آخـر  ،هو حديث الاِسلام بنقائه وصفائه

وأنّ التكذيب بـه هـو تكـذيب  ،من مستلزمات الوثوق بصدق رسالة الاِسلام الخالدة الزمان إنمّا هو
  !برسالة الاِسلام التي أخبرت عن ظهوره
ب ان في فصــول هــذا الكتــاب مــا يميــزه  - الــذي اعتــنى بسلاســة الاســلوب وقــوة الــدليل - ونحســ

لمعرفـــة حقيقــة المهـــدي  عــن غـــيره لمــا فيـــه مــن تلبيـــة وافيــة لحاجـــة المثقــف الاِســـلامي بــأي درجـــة كــان
  .المنتظر في الفكر الاسلامي

  والحمد الله على هدايته، والصلاة والسلام على أفضل
  أنبيائه ورسله محمد، وعلى آله الطاهرين،
  وصحبه المخلصين ومن سار على

  نهجهم إلى يوم الدين
  المحرم الحرام
  هـ ١٤١٧
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